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 الفصل الرابع

 الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمن النوويتدابير الوكالة 

 التمهيد

 مساعدة وكذلكانتشار الأسلحة النووية  أساسا في الحدج من للطاقة الذرية تكمنإن مهمة الوكالة الدولية 

 سلمي  كل ها بشاستخدامو العلوم والتكنولوجيا النووية الدول ولا سيما النامية منها على الاستفادة من 

ناءً على ذلك وب بدور المنصة العالمية لتعزيز الأمن النووي قومأضف إلى ذلك فإن الوكالة ت، ومأمون وآمن

ست الوكالة سلسلة الأمن النووي الخاصة بالمنشورات الإرشادية بشأن الأمن النووي. كما تركجز أسج فقد 

اطر وقوع المواد النووية نى من مختقديم المساعدة للتقليل إلى الحد الأدعلى ا أنشطة الوكالة المتوافق عليها دولي  

، يديةض المرافق النووية لأعمال كيـين والمجرمين، أو خطر تعرج الإرهابوغيرها من المواد المشعة في أيدي 

صون ن ظم إرساء و  فيتقوم الوكالة بمساعدة جميع الدول المنصة العالمية للتعاون في مجال الأمن وبصفتها 

 .280لأمن النوويوطنية قوية ومستدامة في مجال ا

ار شوفي هذا يقول يويكا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه" كثيراً ما ي   

قديم للعالم. فنحن نملك ما يلزم من كفاءة تقنية واستقلالية وموضوعية لت (لرقيب النووي)اإلى الوكالة باسم 

 ة وحدها.لية باستخدام المواد النووية للأغراض السلميذات مصداقية بأن الدول تحترم التزاماتها الدو  توكيدات

الوكالة للمواد النووية أو إساءةالوكالة أن تنبجه  وباستطاعة العالم، من خلال الكشف المبكر عن أي تحريف ِّ

                                       
380 Amano Yukiya. 2016.Nuclear security: a global response to a global threat, IAEA 
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م والأمن في السل جوهرياً  احتمال وجود انتشار. ويسهم ذلك إسهاما استخدام للتكنولوجيا النووية إلى

 ."281الدوليين

ريف بالوكالة التعسنتناول فية : الأولالفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث مت الباحثة وقد قسج 

 وويةنشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة التهديدات النوالمبحث الثاني:  الدولية للطاقة الذرية

 ي.لإسلاماالدولي العام والفقه المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في القانون أما المبحث الثالث: 

 التعريف بالوكالة الدولية للطاقة الذرية: الأوللمبحث ا

م قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان )الذرة من أجل السلام(، وهو قرار 1924صدر عام 

، متمثلة في ةيقضي بإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وي عدج الخطوة العملية نحو إنشاء ضمانات دولي

اقتراح إنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية، تكون تحت رعاية الأمم المتحدة مهمتها الأساسية هي إيجاد س بل 

 .283لتخصيص المواد الانشطارية من أجل المساعي السلمية للبشرية وإقامة نظام عالمي للتفتيش والرقابة

م، في مؤتمر دولي ع قد في مقر الأمم 1926برأكتو  36وتم توقيع الاتفاقية المنشئة لهذه الوكالة في 

م، وأصبحت 1926أكتــوبر عام  36سبتمبر إلى  30المتحدة، بحضور اثنين وثمانين دولة، في الفترة من 

م وبالتصـديق عليهـا من ثماني عشرة دولة من الدول الموقعـة، 1923يوليو  39الاتفاقية سارية المفعول منذ 

وهي لا ، International Atomic Energy Agencyكالــة الدوليـة للطاقة الذرية وبذلك أ نشــئ جهــاز الو 

ت عد من الوكالات المتخصصة بالمعنى الفني، ولكنها تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أن تفقد 

                                       
381 Amano Yukiya.2016. IAEA safeguards: a vital contribution to international peace 
and security, IAEA BULLETIN, vol.57, No.2,p1. 

، 113". جامعة صــنعاء. ص صضــمانات اســتخدام الطاقة النووية في الأغراض الســلمية."3001نعمان، محمد عبد الله محمد.  -283283
112. 
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م إلى مائة واثنين وأربعين 3002. ووصل عدد أعضاء الوكالة حتى عام 282شخصيتها الدولية المستقلة

 .284عضواً 

وي عدج النظام الأساسي للوكالة مرشداً، وقد وضعت على أساسه نظم الأجهزة، ويمكن تلخيص المواد 

 الأساسية التي جاء بها النظام الأساسي في الآتي: 

 على إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدجدت اسمها، وفي المادة الثانية الأولىنصجت المادة 

ت على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أمَّا الوظائف الخاصة بالوكالة فقد حدجدت مقاصدها التي تركجز 

جاءت في المادة الثالثة، وأهمها: العمل على تقدجم البحث العلمي في المجال النووي، وتبادل المعلومات 

دجدت ح والخبراء، وتوفير المواد والخدمات، ووضع الضمانات لمنع استغلالها في الأغراض العسكرية، وقد

هذه المادة مجال العمل بصورة أدق مما جاء في المادة الثانية، كما وضعت شروطاً تطبقها أجهزة الوكالة مثل 

 الالتزام للأمم المتحدة وأهدافها وفرض الرقابة على المواد المشعجة.

 ةونصت المادة الرابعة على شروط عضوية الدول في الوكالة، ونظجمت المادتان الخامسة والسادس

 وظائف المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والعلاقة بين هذين الجهازين.

وتضمجنت المادة السابعة القواعد العامة لتعيين مدير عام السكرتارية والموظفين، وحدجدت وظائفهم 

، والمادة ةوشروط تعينهم، واختصجت المادة الثامنة بتبادل المعلومات، والمادة التاسعة بالمواد الخام والمواد المشع

العاشرة بالخدمات والتسهيلات، وبيجنت المادة الحادية عشرة واجبات الوكالة فيما يختص بإنشاء مشاريعها، 

 أمَّا المادة الثانية عشرة فقد بيجنت القواعد العامة لتعويض الدول الأعضاء لما تقدمه من خدمات ومعدات.

                                       
 288. جامعـــة القـــاهرة: ص4". دار النهضــة العربية. ط.المنظمات الدولية" 1938ـــود. شهــاب، مفيــد محم -282

384-IAEA. 2005.INFCIRC/ 2 / .Rev.59,June.Vienna:p.2. 
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 ة الخاصة بالوكالة وأعضائها، أمَّا الامتيازاتووضعت المادة الرابعة عشر بياناً للإجراءات المالي

والحصانات التي نصج عليها النظام الأساسي للوكالة فقد تضمجنته المادة الخامسة عشرة، ووضجحت المادة 

السادسة عشرة علاقة الوكالة مع المنظمات الأخرى، وجاءت المادة السابعة عشرة بأسلوب تسوية المنازعات 

ديل  النظام الأساسي للوكالة وتطبيقه، وأمَّا المادة الثامنة عشرة فنظمت طريقة تعالتي تنشأ نتيجة تفسير

هذا النظام، وحدجدت المادة التاسعة عشرة قواعد تنظيم حرمان العضو من الامتيازات إذا قصَّر في تأدية 

ادية والعشرون دة الحالتزاماته، كما حدجدت المادة العشرون الاصطلاحات العلمية والفنية الخاصة، وتنصج الما

على نظام التوقيع وبدء سريان الاتفاقية، والمادة الثانية والعشرون على تسجيل الميثاق، والمادة الثالثة 

 .282والعشرون على نظام إيداع الصور والتصديق عليها من الدول

 أمَّاالة، سيكون عن الهيكلية التنظيمية للوك الأولمطلبين: يكون في شكل م هذا المبحث يقستو 

 عن أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المطلب الثاني سيكون

 الهيكلية التنظيمية للوكالة : طلب الأولالم

لى ع نصج دستور الوكالة على ثلاثة أجهزة أساسية للوكالة في ثلاث مواد متعاقبة فنصج في المادة الخامسة

 Board of Governorsعلى )مجلس المحافظين(  وفي المادة السادسة"General conferenceالمؤتمر العام"

 وفي المادة السابعة على )الأمانة العامة( ويرأسها المدير العام.

 بتسليط الضوء على نظام عمل هذه الأجهزة الثلاثة وتشكيل كل  منها في ثلاثة فروعالباحثة  قومست       

 الثالث الأمانة العامة.لفرع الثاني مجلس المحافظين وفي ا الفرع المؤتمر العام وفي الأولفي الفرع  الباحثة ناولتت

                                       
، 834". جامعة الإســـكندرية: ص صأثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية واســـتراتيجية الكتلتين" 1963بنونة، محمد خيري أحمد.  -282

349. 
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 المؤتمر العام: الأولالفرع 

لمؤتمر لمن خلال هذا الفرع تشكيل المؤتمر العام، وبيان قبول الأعضاء المكوجنين  تتناول الباحثة

 م الفــرع إلىـوضجــح أهم الاختصاصات التي يقــوم بها المؤتمر، فنقسـوتوعددهم وعرض سيـر العمل داخله، 

 : تشكيله، وثانياً: اختصاصاته. أولاً : قسمين

 : تشكيلهأولاً 

يتكوجن المؤتمر العام من ممثجلي الدول الأعضاء الأساسيين في الوكالة والتي وقجعت على النظام  

الأساسي خلال تسعين يوماً من عرضه للتوقيع، وأودعت وثائق التصديق عليه، وهم ممثلون من أعضاء 

الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن أعضاء الوكالة الآخرين وهم أعضاء الدول الأعضاء وغير الأعضاء  الدول

في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من الوكالات المتخصصة، وتودع وثائق قبول هذه الدول لهذا النظام 

ظين بعد أن ي ثبت لس المحافالأساسي بعد موافقة المؤتمر العام على قبوله أعضاءً وذلك بناءً على توجيه مج

 للجهازين قدرة الدول الطالبة للعضوية على تنفيذ التزاماتها المترتبة على هذه العضوية.

 وتقوم الوكالة على مبدأ المساواة المطلقة بين جميع أعضائهـا طالما كانوا يؤدجون جميع التزاماتهم، طبقاً 

فة مم المتحدة وأهدافه، وقد نصج الميثاق على أنَّ صللنظام الأساسي للوكالة، وفي نطاق مبادئ ميثاق الأ

 العضوية تزول في حالتين هما:

: عند انسحاب الدولة من الوكالة، ويتمج الانسحاب بإخطارٍ خطيج ترسله الدولة إلى الحكومة الأولى

 المودعة لديها وذلك طبقاً للمادة الثامنة عشرة.

  خرت في تسديد اشتراكها من ممارسة حق الاقتراع إذاالثانية: تحرم الدولة من الامتيازات متى تأ

تتجاوز اشتراكاتها عن السنتين السابقتين، وتحرم من هذه الامتيازات متى قامت الدولة  امتأخراته كانت
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العضو بخرق أحكام النظام الأساسي للوكالة أو أيج اتفاق تعقده، وهذا ما نصجت عليه المادة التاسعة 

 .286عشرة

ر العام دورات عادية )سنوية(، ودورات استثنائية يدعو إليها المدير العام بناءً على ويعقد المؤتم 

طلب مجلس المحافظين أو أغلبية الأعضاء، وتنعقد الدورات في مقرً الوكالة، إلا إذا قرًر المؤتمر خلاف ذلك 

 تشارون.وبون ومسويكون كلُّ عضو ممثلًا في هذه الدورات بمندوبٍ واحد يجوز أن يرافقه مندوبون منا

ينتخب المؤتمر العام في بداية كل دورة، رئيسه وأعضاء مكتبه، ويبقى هؤلاء في مناصبهم طوال  

انعقاد الدورة، ولكل عضو من أعضاء الوكالة صوتٌ واحد، ويكتمل نصاب الجلسة بحضور أغلبية أعضائه، 

 .283ويقوم المؤتمر بوضع نظامه الداخلي وفقاً لأحكام الدستور 

الغالب يتجخذ المؤتمر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، وفي حالات محددة يتجخذ  وفي 

قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين، وهذه الحالات حدجدتها المادة الخامسة على سبيل الحصر 

سعة ـة عشرة، والفقرة )ب( من المادة التابالفقــرة )ح( من المادة الرابعة عشرة، والفقرة )ج( من المادة الثامن

 عشرة، وهي كالآتي:

 قة بالمسائل المالية وكذلك اعتماد قرارات مجلس المحافظين بشأن موازنة الوكالة.القرارات المتعلج  .1

 الموافقة على التعديلات المقترحة من الدستور. .3

تمتع بامتيازات ن الم تمنع ضاهبمقتو وقف الدولة التي تقوم بخرق أحكام الدستور أو أي اتفاق تعقده  .2

 العضوية وحقوقها.

 ثانياً: اختصاصات المؤتمر العام.

                                       
 .348بنونة، محمد خيري أحمد. مرجع سابق. ص -286
 . فقرة أ، ب.2. النظام الأساسي. م1989الوكالة الدولية للطاقة الذرية. -283
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 وهي اختصاصات محددة، واختصاصات عامة.

 اختصاصات محددة: -1

للمؤتمر العام وفقاً لأحكام دستور الوكالة أن يمارس اختصاصاته استقلالًا عن مجلس المحافظين،  

 توجيه من مجلس المحافظين.وأن يمارس اختصاصات أخرى بناء على 

 اختصاصات محددة يمارسها المؤتمر مستقلًا عن مجلس المحافظين .أ

مثل: انتخاب بعض أعضاء مجلس المحافظين، أو النظر في التقرير السنوي للمجلس، أو الموافقة على 

 دستور.لتعديلات الدستور المقترحة، أو عمل جدول توزع على أساسه بعض مصروفات الوكالة، أو مراجعة ا

 اختصاصات يمارسها المؤتمر بناء على توصية من مجلس المحافظين .ب

مثل قبول عضوية الدول، أو حرمان الدولة من امتيازات العضوية وحقوقها مؤقتاً، أو الموافقة على الميزانية، 

 صياته.و أو الموافقة على التقارير المقدجمة إلى الأمم المتحدة أو القيام بردجها إلى المجلس مشفوعة بت

 الاختصاصات العامة.-3

بحث أي موضوع يدخل في إطار الدستور، أو ما يتعلجق بسلطات أي  من الأجهزة التي ينصج عليها  .أ

 الدستور ووظائفها.

 إصدار توصيات إلى الدول الأعضاء، أو إلى مجلس المحافظين. .ب

 اقتراح موضوعات على مجلس المحافظين. .ج

 تقارير عن أية مسألة تتعلجق بوظائف الوكالة يطلب من مجلس المحافظين موافاته ب .د

 .288إصدار القرارات بشأن أي مسألة يحيلها إليه مجلس المحافظين .ه

                                       
" دار النهضـــة العربية. القاهرة:ص نظام الضـــمانات الدولية للاســـتخدامات الســـلمية للطاقة النووية" 1980ماهر، محمود ماهر محمد.  -288
 .322، 321ص
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 مجلس المحافظين: الفرع الثاني

ة الجهاز التالي بعد المؤتمر العام؛ وذلك تبعاً لأهمي -من حيث الأهمية–ي عدج مجلس المحافظين  

ات توضيحية أفردت له الباحثة دراسة اختصاصات مجلس المحافظين الاختصاصات المخوجل بها؛ ونظراً لخطور 

 لاختصاصته وطريقة تشكيل عمله.

 : تشكيلهأولاً 

يتكون مجلس المحافظين وفقاً للتعديل الأخير للمادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الصادر  

 .289م1999في أكتوبر سنة 

  في مجال عضوية المجلس الأعضاء الثماني عشر الأكثر تقدماً يعينج مجلس المحافظين الذي انتهت ولايته ل-1

تكنولوجيا الطاقة الذرية، بما في ذلك إنتاج المواد المصدرية، على أن يتم توزيع هذه المقاعد التعيينية فيما 

 بين المناطق المذكورة أدناه كما يلي:

وان عضاء من أوروبا الغربية عضعضوان من أمريكا الشمالية، عضوان من أمريكا اللاتينية، أربعة أ 

من أوروبا الشرقية، عضوان من أفريقيا، عضوان من الشرق الأوسط وجنوب أسيا عضوان من جنوب شرق 

 أسيا والمحيط الهادي، ثلاثة أعضاء من الشرق الأوسط.

 ينتخب المؤتمر العام لعضوية مجلس المحافظين:-3

 الفئة الآتي:  اثنين وعشرين عضواً، بحيث يضم المجلس في هذه-أ

                                       
وهو ينص على زيادة عدد  1961لجدير بالذكر هنا أن هذا التعديل في المادة الســــــــــادســــــــــة يعد التعديل الرابع، فالأول كان في ســــــــــنة ا -289

وهو يجعل عدد الأعضاء المعينين تسعة أعضاء،  1931الأعضـاء المنتخبين إلى اثنى عشـر عضـواً بدلاً من عشـرة أعضاء، والثاني كان في سنة 
، وكان التعديل في زيادة عدد الأعضـــــاء المعينين إلى عشــــــرة 1989ون اثنان وعشــــــرون عضـــــواً، أما الثالث فكان في ســــــنة و الأعضـــــاء المنتخب

 .1999أعضاء، أما التعديل الرابع الذي نحن بصدده الآن فكان سنة 
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 أربعة ممثلين لمنطقة أمريكا اللاتينية، أربعة ممثلين لمنطقة أوروبا الغربية، ثلاثة ممثلين لمنطقة الشرق الأوسط

 وجنوب آسيا، ممثلين أثنين لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، ممثلاً واحداً لمنطقة الشرق الأوسط.

 لتالية:وعضوين آخرين من بين أعضاء المناطق ا-ب

 أوروبا الغربية، أوروبا الشرقية، الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

 عضواً آخر من بين أعضاء المنطقتين التاليتين: أمريكا اللاتينية، أوروبا الشرقية.-ج

 ثلاثة عضواً، ويكون المجموع الأدنى لمجلس المحافظين وع الأعضاء المنتخبين خمسة وعشرونوبهذا يكون مجم

 .290ثمانية عشر عضواً معينون، وخمسة وعشرون منتخبون وأربعين عضواً،

ويقوم مجلس المحافظين بتعيين أعضائه بالأغلبية البسيطة، فدستور الوكالة وإجراءات المجلس لم 

يشترطا أية أغلبية خاصة، ويكون تعيين الأعضاء قبل ستين يوماً من بدء كل دورة عادية يعقدها المؤتمر 

نتجون فينتخبهم المؤتمر العام خلال دورات المؤتمر العادية، وتبدأ مدة عضوية الدول العام، أمَّا الأعضاء الم

المعنية من نهاية الدورة السنوية العادية التي يعقدها المؤتمر العام بعد تعينها حتى نهاية دورته السنوية العادية 

 التالية.

 لعام، وينتخبادية التي يعقـدها المؤتمر اوتبدأ مدة عضوية الدول المنتخبة من نهاية الدورة السنوية الع 

المجلس  ، ويكتمل نصاب جلساتالتي تليها هذه الدول خلالها حتى نهاية الدورة السنوية العاديةأعضاء 

صوجتين، بحضور ثلثي أعضائه، ويتجخذ المجلس قراراته المتعلقة بميزانية الوكالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الم

 .المتعلجقة بالمسائل الأخرى فتكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتينأمَّا القرارات 

                                       
390-IAEA,2001,GC (45)/INF/7 Forty five regular session ,annex1,Vienna :p. 11 
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 يحدجدها ويعقد في المواعيد التي وينتخب المجلس رئيسه وموظفين آخرين من بين أعضائه، ويجتمع 

جلساته في مقر الوكالة ما لم يقرر الدستور خلاف ذلك، ويضع المجلس نظامه الداخلي مع مراعاة دستور 

 الوكالة.

 ثانياً: اختصاصات مجلس المحافظين.

 تنقسم اختصاصات المجلس إلى اختصاصات محدودة، وأخرى عامة.

 الاختصاصات المحدودة-1 

يمكن تقسيم الاختصاصات المحدودة التي يمارسها المجلس إلى اختصاصات يجب أن يوافق عليها المؤتمر 

لمجلس قة المؤتمر عليها واختصاصات يمارسها االعام، واختصاصات يمارسها المجلس وفقاً لقواعد يجب مواف

 مستقلًا.

 اختصاصات يجب أن يوافق عليها المؤتمر العام-أ

هناك بعض الاختصاصات التي منحها دستور الوكالة لمجلس المحافظين، وألزم المؤتمر العام بالموافقة عليها 

ر الأمم المتحدة، نظمات الدولية وتقدير تقاريوهي إقرار الميزانية، وتعيين المدير العام، وإبرام اتفاقيات مع الم

 والموافقة على عضوية الدول، وحرمان الأعضاء مؤقتاً من مزايا العضوية وحقوقها.

 اختصاصات تخضع لإجراءات وقواعد تلزم موافقة المؤتمر العام عليها-ب

ليها المؤتمر العام، ع توجد مجالات معينة لا يستطيع المجلس ممارستها إلا وفقاً للقواعد التي يوافق 

وهي ممارسة المجلس لسلطة الوكالة في الاقتراض، أو قبول المساهمات الاختيارية للوكالة، أو استخدامات 

 الصندوق العام، أو وضع لائحة هيئة الموظفين.

 سلطات يمارسها المجلس مستقلاً -ج

  الة، مثلوفقاً لدستور الوك هناك سلطات محدودة يمارسها المجلس مستقلًا عن المؤتمر العام، وذلك 
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لج بالتزامات الضمانات، أو تعيين بعض الأعضاء لعضويته، أو طلب  توقيع الجزاءات على الدول التي تخ 

آراء استشارية من محكمة العدل الدولية، أو التوسجع في تعريف الدستور لعبارتي )المواد الانشطارية والمواد 

 عينة تتعلجق بالمواد النووية التي ت تاح للوكالة.الأصلية(، أو القيام بعمل ترتيبات م

 الاختصاصات العامة-3

جاءت عبارة النصج النهائي في الدستور على النحو الآتي: "لمجلس المحافظين سلطة القيام بوظائف  

 الوكالة وفقاً لهذا الدستور، مع مراعاة مسؤولياته تّاه المؤتمر العام المنصوص عليها في هذا الدستور".

 ومن الواضح أن السلطة العامة الممنوحة للمجلس مقيدة بقيدين:

 : هو قيام المجلس بوظائف الوكالة وفقاً للدستور.الأول

 .291مراعاة المجلس لمسؤولياته تّاه المؤتمر العام الثاني: هو

 الأمانة العامة: الفرع الثالث

يكوجنان معاً الأمانة، وبدراسة تابع له  وهيئة موظفين 293المدير العامتتكون الأمانة العامة من  

وظائف الأمانة العامة يتضح أنَّ جميع الوظائف التي حدجدها الدستور قد خ وجلت فقط للمدير العام باستثناء 

ائفة محدودة على عاتق طخاصة تكون التي تفرض مسؤوليات و ما جاء في المادة الثانية عشرة من الدستور 

 من هيئة الموظفين.

ألفاَ وسبعمائة موظفٍ ينتمون لأكثر من سبعين دولة، وتضمج الخريطة  أيضاً  عامةوتضم الأمانة ال

 التنظيمية إدارة للتعاون الفني، وإدارة أخرى للطاقة النووية والأمن، وإدارة تنفيذية، وإدارة للبحوث العلمية، 

                                       
 .364، 363د ماهر محمد. مرجع سابق. ص صماهر، محمو  -291
 .3009ديسمبر  1يشغـــل يوكيا أمانو منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تم تعيينه عام في  293



 183 
 

 وإدارة للأمن النووي ووسائل الوقاية.

وهو الرئيس الإداري للوكالة، ويتم تعيينه بواسطة مجلس 292ويشرف على أعمال السكرتارية المدير العام

المحافظين بعد موافقة المؤتمر العام، ولمدة أربع سنوات، ولا يوجد في دستور الوكالة ما يمنع من إعادة تعيين 

 .294لأكثر من مرةالمدير العام 

 أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انيالثّ مطلب ال

اقة الذرية، الوكالة الدولية للط التي وضعتها هدافالأالمطلب بدراسة أهم  في هذا الباحثة  قومست

 الأول فرعين: بتقسيم المطلب إلى الباحثة قومتوذلك وفقاً لنص المادة الثانية للنظام الأساسي للوكالة، وس

اض ر تشجيع استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والثاني منع استخدام الطاقة الذرية للأغ

 العسكرية.

 تشجيع استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية: الأولالفرع 

تعمل الوكالة على استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في المجالات الصناعية والصحية، 

فهي تساعد وتشجع البحث العلمي في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها للأغراض السلمية، وتقوم 

وكالة بتوفير المواد والخدمات والمعدجات والمرافق اللازمة للدول الأعضاء؛ لسد حاجات البحث في مجال ال

الطاقة الذرية، كما تقوم بتيسير تبادل المعلومات العلمية، والتقنيجة، وتبادل العلماء والخبراء وتدريبهم في 

 .292ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

                                       
 .63" دار النهضة العربية.القاهرة: ص استخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العام. "1996يونس، محمد مصطفى.  -292
 .291شهاب، مفيد محمود. مرجع سابق. ص  -294

 .3009ديسمبر  1يشغـــل يوكيا أمانو منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تم تعيينه عام في 
 .3، النظام الأساسي، م 1989الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  -292
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إطاراً للتعاملات في المجال النووي، الأمر الذي يعمل على تطوير النظام النووي  ضاً أي وتوفر الوكالة

الدولي؛ فهي تقوم بمناقشة الآراء وتبادلها وتقوم بصياغة المبادرات المتعلجقة بالاستخدامات النووية السلمية، 

تي تتخذ داخل الوكالة ات الوتقدم خدمات تتعلق بالتطوير النووي للأغراض السلمية بما في ذلك تنفيذ القرار 

نفسها، وبالإضافة إلى ذلك تعمل الوكالة بالتعاون مع هيئات إقليمية تشمل تلك الهيئات التي أقامت 

 .296مناطق خالية من الأسلحة النووية، وكذلك اللجنة الأوروبية للطاقة النووية

 منع استخدام الطاقة الذرية في صنع الأسلحة النووية: الفرع الثاني

دج الهدف الذي تقوم به الوكالة هدفاً رقابياً، فعلى الوكالة التأكد من أن المساعدة التي تقدمها ي ع

أو تنظمها أو تشرف عليها لا ت ستغل للأغراض العسكرية، وهذا ما نصجت عليه المادة الثانية من النظام 

ها الرامية د الأمم المتحدة ومبادئالأساسي للوكالة، وذلك بأن تعمل الوكالة على ممارسة أهدافها وفقاً لمقاص

إلى تقرير السلم والتعاون الدوليين، وفقاً لسياستها الهادفة إلى تحقيق نزع السلاح على نطاق عالمي مضمون، 

وتنقسم هذه الرقابة إلى رقابة داخلية ورقابة ، 293متماشياً مع أيج اتفاقيات دولية تبرم تنفيذاً لهـذه السياسة 

 خارجية.

 قابة الداخلية: الر أولا  

وهي تشمل الرقابة على المواد النووية التي تحوزها الوكالة نفسها لمنع تحويلها للأغراض العسكرية 

 وتكون هذه الرقابة على الوجه الآتي:

                                       
ة، "، جامعة الاسكندرياني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحةمدخل في القانون الإنس. "1999بسيوني، محمود شريف.  -296

 .940، 929ص ص
 

 .323بنونه، محمد خيري أحمد، مرجع سابق، ص -293
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للوكالة الحق في أن تنشئ نظاماً للرقابة على المواد الانشطارية التي تستلمها، وذلك لضمان حصر  -1

 مية.استخدامها للأغراض السل

الوكالة مسؤولة عن تخزين المواد التي بحوزتها وعن حمايتها، وعليها أن تقوم بمراقبة هذه المواد لمنع النقل، -3

أو التحويل غير المرخص به، أو منع الاستيلاء عليها بالقوة، وي عدج ضمان منع هذه الأفعال عاملاً مساعداً 

 المواد النووية في الأغراض العسكرية.لتحقيق الوكالة لهدفها الأساسي وهو منع استخدام 

تقوم الوكالة بإنشاء هيئة من المفتجشين يكون لها حقج اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المواد الأصلية -2

 أو الانشطارية التي بحوزتها، أو المستخدمة أو المنتجة في عملياتها لتعزيز أي غرض عسكري. 

 ثانيا : الرقابة الخارجية

ثجل هذه الرقابة في ضمان عدم تحويل الطاقة النووية المستخدمة في دولة ما أو المستخدمة بواسطتها وتتم

 للأغراض العسكرية.

ووفقاً لهذه الرقابة يقع على الوكالة أن تضمن المساعدة التي تقدجمها أو التي تقدم تحت إشرافها أو 

 ي غرض عسكري.رقابتها أو بناءً على طلب من الأعضاء بألا تستخدم في أ

وتظهر هذه الرقابة في ارتباطها بوظيفة الوكالة في نشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فمن 

الواضح أن الانتشار الواسع للتكنولوجيا يجلب معه انتشاراً للقدرة على صنع الأسلحة النـووية، ما لم يوجد 

 .298نظام فعال للحيلولة دون مثل هذا التطور

الوكالة وأهميتها بعد وضع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية موضع التنفيذ،  وقد تضاعف دور

 -يهاليست ذات سلاح نووي وتكون طرفاً ف-إذ تنصج المادة الثالثة من هذه المعاهدة على تعهد كل دولة 

                                       
 .64ماهر، محمود ماهر محمد، مرجع سابق، ص -298
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ونظام  ةبأن تقبل ضمانات ضمن اتفاقية تعقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتفق وقانون الوكال

ضماناتها من أجل التحقق من تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها المعاهدة بغرض استخدام الطاقة النووية 

مل ، وأدى ذلك إلى اتساع عيللأغراض السلمية وعدم تحويلها إلى أسلحة نووية أو أي مواد تفجير نوو 

احي السياسية إلى النو  ة بل امتدج الوكالة وامتداد نشاطها فلم يقتصر على النواحي العلمية والتكنولوجي

 .299أيضاً 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة التهديدات النووية نشاطات: انيالثّ مبحث ال

تعدج الحماية من التهديد النووي إحدى المسائل الحساسة التي تواجه المجتمع الدولي، والتي تّبره 

 . على مواجهة أبعاد وأساليب جديدة مبتكرة للأمن

ففي فترة الحرب الباردة كان اهتمام الأمن الدولي ينصب على الخوف من الحرب النووية وانتشار 

الأسلحة النووية، ولكن في فترة ما بعد الحرب الباردة ظهرت تحديات أمنية جديدة اعترفت بالحاجة إلى 

 تقوية الأسلوب الدولي للوقاية من التهديد النووي.

م من انها بالرغوالمجهول حتى اليوم فاعلها  ادي عشر من سبتمبرفقد هزجت العالم أحداث الح

وغيرت  ،منسوبة للقاعدة وغيرها من الجماعات التي دخلت في حرب مع الولايات المتحدة وحلفائها

لجهاز تفجيري،   المحتملالإرهابييين ومقدراتهم، وشملت تعليمات التهديد الاستخدام الإرهابمدركات نوايا 

                                       
، دار الصـــلاح 1"، ط لشـــاملالســـلاح الشـــامل أو الدمار الشـــامل نزع أســـلحة الدمار ا. "1991ممدوح عطية و عبد الفتاح بدوي. -299

 .84للدراسات الاستراتيجية، ص
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ى مؤسسات نووية، أي القيام بأعمال تخريبية، وتشير هذه التهديدات إلى الحاجة إلى تقوية والهجمات عل

 .400شاملة لأسلوب الأمن النووي العالمي

( في مقدمة الجهود الدولية المطلوبة لجعل نظام IAEAوتقف جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية )

علها بصلاحيات واختصاصات تقنية وخبرات واسعة، تّالأمن النووي العالمي أكثر قوة، فالوكالة تتمتجع 

 النووي الإرهابمنظمة دولية قادرة على مساعدة الدول على تحسين منظومات أمنها، وعلى مواجهة 

وتهديدات الأمن. وقد صادق مجلس المحافظين على عدة نشاطات من أجل الحماية من التهديد النووي، 

 وية العليا لتنفيذها. الأولوأعطت 

م من مجلس الأمن التـابع للأمم المتحدة، الذي 3001( الصادر في عام 1232طبقاً للقرار رقم )و 

، وضعت الوكالة عدة خطط تتضمن مجموعة من الإرهابناشد فيه جميع الدول أن تعمل على منع أعمال 

ضلاً عن الدعم شعة، فالأنشطة للحماية من التهديدات النووية، بالإضافة إلى حماية المواد النووية والمواد الم

، والمشاركة في 401الذي تقدجمه الوكالة للمجتمع الدولي لتخفيض استخدام اليورانيوم عالي التخصيب 

 المبادرات العالمية لتوفير الأمن النووي. 

ك يين لامتلاك قدرات ومواد نووية وما يترتب على ذلالإرهابونظراً لأهمية التهديد النووي وسعي 

حة النووية، واقتناء مجموعات إرهابية متطرجفة لمثل هذه الأسلحة بالإضافة إلى الدول، رأينا من انتشار الأسل

صص هذا المبحث لتوضيح دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإبراز أهم التدابير التي اتخذتها لكبح  أن يخ 

                                       
400-Taniguchi.Tomihiro and Nilsson.Anita, (2004) ,Hot Spots ,IAEA BULLETIN, vol.46, 
No.1,p57. 

 "، للمزيد انظر:  322هو عبارة عن اليورانيوم الطبيعي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من اليورانيوم " -401
IAEA, GOV/2004/62-GC(48)/13 ,August, Vienna , 2004,p.2. 
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ت الأساسية لحماية من هذا المبحث سنركز على الإجراءا الأولالتهديد النووي، ومن خلال المطلب 

 المنشآت والمواد النووية والمشعجة الأخرى.

 الأساسية لحماية المنشآت والمواد النووية والمشعة الأخرى الإجراءات: الأولالمطلب 

يمثل نقل المواد النووية وغيرها من المواد المشعة تحديات أمنية فريدة؛ لأنه يتمج خارج المرافق النووية 

ى علاقات أمنية بين السلطات الوطنية والجهات المشغلة وقوات التصدي وتساعد المؤمجنة، وينطوي عل

الوكالة الدول من خلال صياغة توصيات وإرشادات متجفق عليها دولياً في تنفيذ ترتيبات أمنية فعالة لنقل 

 .403المواد النووية

نووية ومنع والمرافق الفي مجال الحماية المادية للمواد النووية  الأنشطةوتضطلع الوكالة بعددٍ من 

الأنشطة غير المشروعة، وكشفها والتصدي لها، وذلك من أجل تحسين الأمن النووي والمنع والحد من 

 التهديدات النووية.

وتصدر عن الوكالة موسوعة من ن ظم وتدابير متعلجقة بالأمن النووي، ويمكن تنفيذ هذه النُّظم 

التي و د المشعة الأخرى أثناء الاستخدام أو النقل أو الخزن المأذون به، والتدابير الخاصة بالمواد النووية والموا

ين من الحصول على هذه المواد واستعمالها في عمل إرهابي إجرامي وما يترتب على الإرهابنع يم   عن طريقها

لنووية اذلك من التأثير على الأمن النووي، وتطبيق هذه التدابير يوفجر مستوىً من التأكيد على أن المواد 

 .402والمشعجة آمنة وخاضعة للتحكم

 وتم تأسيس خطط الأمن النووي هذه على إجراءات لمنع عمليات سرقة المواد النووية والمواد المشعة 

                                       
402IAEA.2015. IAEA. ANNUAL REPORT. 2014.p.90. 
403IAEA.2012. for the detection of Nuclear and Other Radioactive Material out of 
Regulatory Control. IAEA Nuclear Security Series. No.31.p.10. 
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الأخرى ولحماية المنشآت من الأفعال الخبيثة ذات الصلة بالتهديد النووي وتركجز الخطط على ثلاث نقاط 

تخفيض ن ، ونتحدث عالأولقاية، والكشف والاستجابة وهذا الفرع رئيسة هي: تقييم الاحتياجات، والو 

ة في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث فعن خدمات الوكالة لزيادة كفاء استخدام اليورانيوم عالي التخصيب

 .ةالأمن النووي، والفرع الرابع عن مبادرات الأمن النووي العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذري

 الإجراءات الوقائية لمنع سرقة المواد النووية.: الأولالفرع 

 : تقييم الاحتياجات.أولاً 

أنجزت الوكالة ما  3001تقوم الوكالة بتقدير متطلبات الدول لتحسين الأمن النووي فمنذ عام  

ا، والهدف هيزيد عن ستين بعثة استشارية وتقويمية لمساعدة الدول على تحديد حاجات أمنها النووي وعلاج

م 404من هذه البعثات هو معالجة حاجات الدول عبر كامل الأنشطة المتعلقة بالأمن النووي ، كما تقدج

ار غير  ار، وقد أثبتت قاعدة معلومات الوكالة حول الاتّج لدول الأعضاء المعلومات المتعلقة بمجالات الاتّج

ار وطرقه وأسالمشروع التي تشارك فيه تسعون دولة قيجمتها في تحدجي نماذج  اليبه والتهديدات نشاط هذا الاتّج

 المحتملة منه.

 ويتمثل الهدف من تقييم الاحتياجات ما يلي:

 إيجاد مجموعة شاملة من المعلومات تدعم تنفيذ خطة الأمن النووي. .أ

بفهم احتياجات الأمن النووي على نطاق عالمي بغية تحديد مجالات التعاون بين الوكالة والدول  .ب

 الأعضاء.

                                       
404-Taniguchi.Tomihro and Nilsson. Anita, (2004) ,Hot Spots ,IAEA BULLETIN, vol.46, 
No.1,p.58. 
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ار العالمي غير المشروع وأنماطه. .ج  فهم اتّاهات الاتّج

 حماية معلومات الأمن النووي الحساسة حماية تامة من الإفشاء. .د

 .405إيجاد آليات فعالة للتفاعل مع المنظمات الدولية الأخرى  .ه

 ثانياً: الوقاية

آت النووية، نشي عدُّ التحصين المادي الفعال للمواد النووية والمواد المشعة الأخرى، وتحصين الم

وعمليات النقل، والأنظمة القوية المخصصة لمراقبة المواد المشعة بمثابة حجرِ زاويةٍ في منظومة أمن فعالة، 

وقد كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدجم سلسلة من الخدمات الاستشارية الدولية، والمهام وورشات 

ية من النووي والتحصين المادي، وكذلك تدبير المواد النوو العمل التدريبية ووثائق الإرشاد الفني حول الأ

المطلوبة لمساعدة الدول على تطبيق هذه الإجراءات الوقائية مع وضع الإرشادات لذلك، وأعدجت دورات 

تدريبية لتعزيز الأمن النووي، وهيجأت ترتيباتٍ لاستعادة أعداد ضخمة من المصادر المشعجة وتخزينها بشكل 

 آمن.

 : الكشف والاستجابة.ثالثاً 

ي عرف الكشف بأنه اكتشاف وجود اقتحام فعلي أو محاولة اقتحام يكون الهدف منهما هو السحب غير 

المأذون به لمصدر مشع، ويمكن تحقيق الكشف بعدة وسائل، منها: أجهزة الاستشعار الإلكترونية والمراقبة 

 . 406ام وغير ذلك من وسائل بيان العبثالبصرية والمراقبة بالفيديو والسجلات المحاسبية والأخت

إن الهدف هو إيجاد منظومات مناسبة يمكنها مساعدة الدول على أن تحدجد في مرحلة مبكرة  

النشاط غير الشرعي المتعلجق بالمواد النووية أو المصادر المشعة، ولتكون لديها برامج تسمح بالرد السريع على 

                                       
405-IAEA, GC(49)/17, September, Vienna , 2005 ,p.7. 
406IAEA.2011. Security of radioactive sources. IAEA Nuclear Security Series. No.11.p.8.  
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لدولية للطاقة الذرية ورشات موضوعاتية حول الاستجابة لأفعال مثل هذه الأحداث، ولقد طورت الوكالة ا

ار غير الشرعي  .403الاتّج

وأعطت الوكالة عند تنفيذ الخطة أولوية قصوى للأنشطة التي تحقق تحسينات في الأمن النووي  

 لدى الدول الأعضاء، وقد نتج عن هذه الأنشطة ما يلي: 

 فعال الإجرامية.تحسين مستوى تأهجب الدول للتصدجي لخطر الأ .أ

 زيادة وعي الدول بأهمية إقامة بنية أساسية تمثل نظماً رقابية، ودعماً للأمن النووي. .ب

 تحسين الحماية المادية للمرافق النووية. .ج

 تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي القائمة على الحدود. .د

 كل آمن.ها بشاستعادة عدد كبير من المصادر المشعة الشديدة النشاط والمعرجضة للخطر، وتخزين .ه

 زيادة التعهدات القانونية. .و

ار غير المشروع. .ز  تزايد عدد الدول التي انضمت إلى قاعدة البيانات الخاصة بالاتّج

 تنفيذ أنشطة تدريبية وتعليمية في جميع المناطق، تناولت نحو ألف وخمسمائة مشارك. .ح

ات أو تقديم الحماية لي للاحتياجإيفاد أكثر من مائة بعثة تقييم، شملت بعثاتٍ مختصة بالتقدير الإجما .ط

 .408المادية، وتقويم مواطن الضعف

ية لإرهاباوتمج التخطيط والتنفيذ طبقاً لخطة عمل الوكالة التي تهدف إلى ترقية الحماية من الأعمال 

 نياً، طالتي تتضمن موادًا نووية، وموادًا مشعةً أخـرى، وواحداً وعشرين مشــروعاً تعــاونياً تقنيـاً )اثني عشر و 

                                       
407-IAEA Staff Report,pp.11-12. 
408-IAEA, GC(50)/4,December, Vienna, 2005 ,p.85. 
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 .409وتسعة إقليمياً(، وتمج تطبيقه باشتراك صندوق التعاون التقني ومصادر تمويل الأمن النووية

 تخفيض استخدام اليورانيوم عالي التخصيب: الفرع الثاني

يقول الخبراء: إن هنالك ما يقارب ألفاً وثمانية مائة وخمسين طناً من اليورانيوم عالي التخصيب في 

من الأسلحة النووية، وإن الغالبية العظمى من هذه  الآلاف، وهي كافية لصنع عشرات المخازن العالمية

 الكتلة الضخمة هي رهن الاستخدام العسكري.

 ويتوججه اهتمام المجتمع الدولي في الوقت الحاضر إلى مراقبة تقانة تخصيب اليورانيوم، فلو خضعت

ليورانيوم ن الصعوبة بمكان على أي بلد تحويل اجميع عمليات التخصيب لرقابة متعددة الجنسيات لكان م

 .410المخصجب لاستخدامه في الأسلحة

وقد عملت الوكالة على دعم الجهود الدولية المتعلقة بتخفيض كمية اليورانيوم عالي التخصيب في 

 عام في التجارة الدولية، فدعمت المشاريع والأنشطة بشكل مباشر برنامجاً بدأته الولايات المتحدة الأمريكية

م تحت اسم )تخصيب مخفض لمفاعلات البحوث والاختبار( إضافة إلى ذلك عملت الوكالة على 1938

دعم جهود إعادة وقود مفاعلات البحوث إلى البلد الذي تم فيه تخصيب اليورانيوم أصلًا و ذلك تحت 

 اسم نشاطات الإعادة.

علق اعد بيانات عديدة لمعلومات تتوتضمجنت مبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطوير قو 

بمفاعلات البحوث وبموجودات الوقود المستنفذ في مفاعلات البحوث وصيانتها، وقد كانت قواعد البيانات 

 هذه أساسية في تخطيط وإدارة برنامجي تخصيب منخفض لمفاعلات البحوث، والاختبار ونشاطات الإعادة.

                                       
409-IAEA,GC(48)/INF/6, August , Vienna, 2004,p.16. 
410-ELbaradei. Mohamed and Srore.Jonas.Ganr,(2006),How the World Can Combat 
Nuclear Terrorism ,IAEABULLETIN , vol.48 , No.1 , p.15. 
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ؤخراً اء كما ت سهم في تمويل مؤتمرات دولية سنوية، فموتدعم الوكالة تبادل المعلومات بين الخبر 

م ندوة حول تقليل اليورانيوم عالي التخصيب في القطاع النووي المدني، وقد 3006نظجمت الوكالة في عام 

في غالبية التطبيقات التي  411دلج الاجتماع في المؤتمر على إمكانية استخدام اليورانيوم المنخفض التخصيب

الياً اليورانيوم عالي التخصيب، وكان الهدف العام من هذه المؤتمرات تخفيض الانتشار تستخدم فيها ح

 .413النووي والمخاطر الأمنية من خلال إزالة أو تحصين مخزونات مواد عالية الخطورة 

 خدمات الوكالة لزيادة كفاءة الأمن النووي:الفرع الثالث

غض النظر عن ب-ة النووية والتوسع في استخدامها بالمواد النووية وإنتاج الطاق الاهتمامإن تزايد 

هذا يساهم في زيادة وانتشار عدد المفاعلات النووية حول العالم، وما  -الاستخدام العسكري لهذه المواد

ينتج عن هذا من زيادة عمليات التعامل بالمواد النووية من نقلها وبيعها، ولتفادي وقوع هذه المواد النووية 

بية وتخريبية. ولحماية المجتمع الدولي من هذه العمليات وجب أن تكون هناك تنمية للموارد بين أيادي إرها

البشرية المؤهلة في مجال الأمن النووي وتكون متوفرةً في جميع المؤسسات والمرافق النووية، بالإضافة إلى زيادة 

 فرص التعليم في مجال الأمن النووي والتدريب على الأمن النووي.

السياق فإن برامج تنمية الموارد البشرية وبرامج التعليم والتدريب أصبحت من أهم المواضيع  وفي هذا

التي تلقى اهتماماً في جميع اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فكان هناك برامج للوكالة لتنمية الموارد 

                                       
 " للمزيد انظر:  322ة من اليورانيوم "هو عبارة عن اليورانيوم الطبيعي الذي يحتوي على نسبة صغير -411

IAEA, GOV/2004/62-GC(48)/13 ,August, Vienna , 2004,p.2. 
412-Adelfang.Pablo and Gldman. Lra ,(2006), From High to Low, IAEA BULLETIN , 
vol.48 , No.1 , p.17. 
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التدريب على  ولي وبرنامج الوكالة فيالبشرية، والذي ينقسم إلى برنامج الوكالة للتعليم في مجال الأمن الد

 412الأمن النووي.

 : برنامج الوكالة في التدريب على الأمن النووي.أولا  

تقوم الوكالة بتقديم نوعين مختلفين من أنواع التدريب، وهو التدريب القصير مثل الدورات التدريبية 

ة من عمليات قييم التهديدات، والحمايالمتخصصة والتي تشمل نطاقاً عريضاً من مجالات الأمن النووي مثل ت

 التخريب، وتدريبات متخصصة في الحماية المادية للمواد النووية والمرافق وثقافة الأمن النووي.

وتقوم الوكالة بأنواع أخرى من التدريب والذي يرتكز على برامج تصل إلى درجة الماجستير في الأمن النووي، 

 414النوويوذلك من أجل استدامة وتعزيز الأمن 

 ويركجز برنامج التدريب على سدج الفجوات بين الأداء الفعلي للأفراد العاملين في مجال الأمن النووي

للدول وبين الكفاءات والمهارات اللازمتين لتلبية جميع المتطلبات الدولية والتوصيات الواردة في الأطر 

 القانونية الدولية من أجل تحقيق الأمن النووي.

مج إلى التدريب على الأمن النووي لمساعدة ودعم الدول في جهودها الرامية إلى ويهدف البرنا

تطوير الموارد البشرية العاملة في ميدان الأمن النووي ورفع مستوى الوعي، ويشمل مجموعة كبيرة من 

طنية و المسؤوليات الوظيفية للأمن النووي ويتمج تقديم هذا التدريب بطريقة تتناسب وتناسق مع الأهداف ال

 412أو الإقليمية أو الدولية للأمن النووي.

 م أعدت الوكالة مواد تدريبية في مجالات عدة منها:3012وفي خلال عام  

                                       
. الوكالة الة الدولية للطاقة الذرية للتعليم في الأمن النووي"مرونيجر، جويلش وأخرون، ترجمة ضو سعد مصباح د.ت"استراتيجيات الوك 412

 3الدولية للطاقة الذرية. قسم الأمن والأمان النوويين. فيينا.ص
414 IAEA. GOV/2015/42- GC (59)12. P. 14.  

 .4برونيجر، جويلش وأخرون، ترجمة ضو سعد مصباح، مرجع سابق، ص 412
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تقييم التهديدات والنهج القائم على علم بالمخاطر بشأن المواد النووية والمواد المشعة الأخرى غير  .1

ذ لمحة ل هذه المواد التدريبية تستطيع الدول أخالخاضعة للتحكم الرقابي وفقاً لنظام الضمانات، ومن خلا

عامة عن تقييم التهديدات والمخاطر كما أن تطبيق النهج القائم على علم بالمخاطر يساعد الدول على 

 التخطيط لنظم الأمن النووي وتصميمها وتنفيذها.

 الأمن النووي الخاصة يرمنهاج دورة تدريبية يستند إلى الدليل التنفيذي الخاص بالوكالة وهو )نظم وتداب .3

بالأحداث العامة(، وتستهدف هذه الدورة ممثلي السلطات النووية الوطنية والمهنيين الآخرين من المنظمات 

 416الأنشطة المتصلة بالأمن النووي. وتنسيقالمسؤولة عن إدارة 

 وتغطي الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة مواضع عدة منها: 

 مواد النووية والمشعة.الحماية المادية لل .أ

 الحماية المادية للمفاعلات البحثية والمرافق النووية.  .ب

 تنفيذ التشريعات في المجال النووي. .ج

 التطبيق العملي لنظم الحماية المادية. .د

 عمليات التفتيش على الحماية المادية في المنشآت النووية. .ه

ار غير المشروع بالأسلحة النووية والمواد ال .و  نووية.مكافحة الاتّج

 نظام الدولة لحصر ومراقبة المواد النووية. .ز

 ثقافة الأمن النووي. .ح

 وقد اعتبرت عدة  دول أن الدعم المقدجم لتخطيط تنمية الموارد البشرية لفائدة المنظمات والعاملين ممجن 

                                       
416 IAEA. GOV/2015/u2- GC (59) 12P. 14. 
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ام منهجية دويات، وتقدجم الوكالة الدعم للدول على استخالأوللهم مهامٌ في مجال الأمن النووي أنه أحد  أهم 

معينة قائمة على نهج منظم تّاه التدريب فتقوم بتحليل الاحتياجات من التدريب بانتظام تقييم فعالية 

التدريب وإعداد مدرسين يقومون بتدريبات في مجال الأمن النووي، ويكون تنفيذ هذه المنهجية من خلال 

 413حلقات العمل الإقليمية والوطنية.

 تعليم في مجال الأمن النووي.ثانيا : برنامج الوكالة لل

على الرغم من أنه لا توجد أي جامعة على مستوى العالم توفجر برنامجاً أكاديمياً يغطجي جميع جوانب 

الأمن النووي إلاج أن الوكالة اتخذت زمام المبادرة وقدجمت مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين سلسلة الأمن 

م، وهذا البرنامج يعدج 3010ي في الأمن النووي والذي نشر في أبريل (، وهو البرنامج التعليم13النووي )

 دليلاً لتسهيل تطوير برامج أكاديمية شاملة نظرية وعملية للأمن النووي ويهدف البرنامج إلى: 

 ضمان توافر خبراء في الأمن النووي على الصعيدين الوطني والقومي. .1

 ي. برنامج شهادة وترخيص في مجال الأمن النوو تقديم نظرة شاملة للاحتياجات التعليمية وتقديم .3

يهدف البرنامج إلى توفير مهارات عملية لتلبية متطلبات الأمن النووي الواردة في إطار القانون الدولي  .2

 وسلسلة إصدارات الوكالة في الأمن النووي.

لعلوم نايف لوواصلت الوكالة تقديم المساعدة للعديد من الجامعات ومن بين هذه الجامعات جامعة 

الأمنية في المملكة العربية السعودية وذلك بصياغة برنامج تعليمي في مجال الأمن النووي وتقديم المساعدة 

 . 418للجامعة لإنشاء مختبرات لتمارين الأمن النووي العلمية

                                       
417- IAEA. 2016. GOV/2016/47- GC (60) / 11P. 1.   
418 IAEA. 3010. GOV/3010/43- GC (24) / 9.P.7. 
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م، وعرفت بشبكة 3010وأنشأت الوكالة شبكة تعاون للتعليم العالي في مجال الأمن النووي وذلك عام 

 (.INSNالتعليم الدولية للأمن النووي)

International Nuclear Security Education Network 
البحوث  ؤسسات التعليمية ومؤسساتويمكن تعريف هذه الشبكة على أنها شراكة بين الوكالة والم

صعيد لوالجهات المعنية الأخرى في الدول ويكون الهدف الرئيس من إنشائها تعزيز الأمن النووي على ا

الوطني والعالمي وتعزيز تعليم الأمن النووي، ويفيد أعضاء هذه الشبكة بأن أكثر من ألفين وخمسمائة طالب 

شاركوا في برامج تعليمية في مجال الأمن النووي، وتستقطب الشبكة الكثير من الطلاب من البلدان 

 419النامية.

 مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةمبادرات الأمن النووي العالمية بالتعاون : الفرع الرابع

أصدر مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة قرارات عدة يتضمجن فحواها مكافحة التهديد النووي،  

 : التالي ومن بين هذه القرارات

بالحاجة العاجلة إلى السعي  ءم: وأقرجت فيه الدول الأعضا3001( لعام 1268قرار مجلس الأمن رقم ) -

ية ومنظميها وراعييها أمام العدالة، ومساءلة المسؤولين عن معاونة الإرهابرتكبي الهجمات من أجل محاسبة م

 .430مرتكبي تلك الأفعال ومنظميها، أو عن دعمهم، أو إيوائهم

م: ويقضي بإلزام جميع الدول الأعضاء في 3001( وتم تبنيه في سبتمبر 1232قرار مجلس الأمن رقم ) -

د الآراء لرص الإرهاب، وقد تأسجست لجنة مكافحة الإرهابات محددة لمكافحة الأمم المتحدة باتخاذ إجراء

 ة ، وأقرت اثنتي عشرة اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقية الحماية الماديالإرهابفي بناء مقدرة عالمية ضد 

                                       
419 IAEA. 2016. GOV/2016/43- GC (60) 11. 
420-IAEA,GC(45)/OR.10 ,September, Vienna, 2002 ,p.15. 
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 .431النووي الإرهابللمواد النووية، مشكجلة بذلك بنية تحتية عالمية ضدج 

ير جهات غ ع(: وهذا القرار الذي يطالب جميع الدول باتخاذ إجراءات لمن1240قم )قرار مجلس الأمن ر  -

حكومية من الحصول على أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية، ي عدج خطوةً مساعدة لكبح الانتشار 

مع الحكومات المهتمة على دعم الاستجابة لهذا القرار، فقد  ق، وتعمل الوكالة وبشكل وثي433النووي

ار غير المشروع، طالبت  بمراقبات فعجالة على الحدود وبجهود معزجزة بالقانون بغرض كشف مكافحة الاتّج

وناشدت الدول أن تمتنع عن تقديم أيج شكل من الدعم للأشخاص الذين لا يمثجلون دولًا ويحاولون تطوير 

 .432الأسلحة النووية أو يحاولون حيازتها، أو استخدامها، أو نقلها

ل الأمم المتحدة حول الأمن بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً في أواخر عام وأصدر فريق عم

 م حول التهديدات الأمنية التي تواجه البشرية.3004

( توجيهاً حول إصلاح الأمم المتحدة ومن أجل إعداد مواجهة عالمية 101ويتضمجن تقرير الفريق ) 

 مل.للإرهاب والفقر والأمراض وأسلحة الدمار الشا

واستجابة لذلك التقرير طالب الأمين العام السابق للأمم المتحدة )كوفي آنان( باتخاذ الإجراءات  

الفورية لتنفيذ توصيات التقرير سعياً وراء تعزيز نظام عدم الانتشار وتحاشي إمكانية وقوع هجوم نووي، و 

 تتضمجن هذه الإجراءات ما يلي: 

                                       
421 -Abraham.Spencer ,(2005),Securing Nuclear and Radiological Material ,IAEA 
BULLETIN,vol.46, No.2,p.42. 
422 -Roche.Douglas,(2005),Nuclear Law and Disorder, IAEA BULLETIN, vol.46, 
No.2,p.11. 
423-IAEA Staff Report,(2006),Nuclear Security's Global Reach, IAEA BULLETIN, vol.48 
,No.1,p13. 
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ية للطاقة الذرية، بعدِّ البروتوكول الإضافي معياراً حالياً للضمانات إقرار مجلس محافظي الوكالة الدول-1

 الدولية.

 تقديم الحوافز للدول لتمتنع عن استخدام اليورانيوم المخصجب وعن إقامة منشآت إعادة المعالجة.-3

الي عبدء المفاوضات لوضع معاهدة للحدج من المواد الانشطارية التي تنتهي بإنتاج اليورانيوم -2

 .434التخصيب

م أعلن 3006، التي عقدت في )سانت بطرسبرغ( في فرنسا عام 432وفي قمة مجموعة الثماني

الرئيسان )فلاديمير بوتن( رئيس روسيا و)جورج بوش( رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن مبادرة عالمية 

لملتزمة ن الدول الشريكة االنووي وتهدف هذه المبادرة إلى إقامة شبكة متنامية م الإرهابجديدة لمكافحة 

 باتخاذ إجراءات فعالة لإقامة دفاع قوي يمكنه التكيف مع طبيعة التهديدات المتغيرة.

 وتتضمن هذه المبادرة: 

 إيجاد مزودين متعددين للوقود النووي للدول التي تمتنع عن بناء محطات خاصة بها للتخصيب.-1

 ن بين البلدين في تطوير قدرة نووية سلمية.اتفاق مدني يلغي القيود المفروضة على التعاو -3

وعلى المستوى العالمي، فإن هذه المبادرة تطالب بمخطط عمل في خمس صور هي المنع، والكشف، 

والتعطيل، وتخفيف عواقب ما بعد الهجوم، وتعزيز القوانين المحلية وضوابط التصدير، كما تدعو المبادرة جميع 

 ية من الخطوات التي تعزجز الأمن النووي مع قيام الوكالة الدولية للطاقة الذر  المشاركين فيها إلى اتخاذ سلسلة

                                       
424-Annan.Kofi,(2005), Fast Forward for the United Nations, IAEA BULLETIN,vol.46 
,No.2,p51. 

مم هذا المنتدى432-   هي منتدى غير رسمي لرؤســاء الدول )روســيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا واليابان وألمانيا وكندا وإيطاليا(، وصـــ 
ديها معايير ة ولا تقوم على اتفاق دولي وليس لكي يوفق بين المواقف تّاه المشـــــــــــــاكل الدولية الخطيرة، ومجموعة الثماني ليســـــــــــــت منظمة دولي

 انتساب رسمية، وليس لها ميثاق أو أمانة سر دائمة تصاغ قراراتها لتكون بمثابة الالتزامات السياسية للدول الأعضاء.
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 بدور المراقب، وتشتمل هذه الخطوات على: 

 : تحسين عمليات وضع السجلات النووية ومرافقها وعمليات ضبطها وحمايتها.أولاً 

 ثانياً: اكتشاف ووقف النشاطات غير المشروعة المتعلجقة بالمواد النووية.

 ثالثاً: معالجة عواقب عمليات التهديد النووي.

 الدولي. الإرهابرابعاً: تعزيز التعاون الدولي لتطوير تكنولوجيات جديدة لمكافحة 

جراءات أجهزة تطبيق القانون الإ جميعيين من حصولهم على ملاذ آمن وذلك باتخاذ الإرهابخامساً: حرمان 

 اللازمة.

 .436يين وداعمي التهديد النوويالإرهابلوطنية من مقاضاة سادساً: تعزيز الأطر القانونية ا

وقد صادق البيان الختامي للقمة على برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها في مجالات الأمن 

 .433والضمانات الدولية

 جوهناك مؤتمرات دولية عديدة أعربت عن تقديرها للعون والدعم الدوليين المقدجمين لصالح البرام

الوطنية الرامية إلى تأمين ومراقبة المواد النووية والمواد المشعجة الأخرى غير المؤمنة، بما يتجسق والقوانين واللوائح 

 .438الوطنية

 المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي  المبحث الثالث:

 ن الأضرار سواءً استخدمت هذه المواد النووية استخداماً إن استخدام المواد النووية له العديد م

                                       
 .4.ص14643. الإرهاب النووي معالمه وطرق مواجهته. جريدة الرياض.ع.3008زيد المرهون، عبد الجليل. 436

427-Allison.Graham ,(2006),Advancing Against Nuclear Terrorism, IAEA BULLETIN, 
vol.48 ,No.1 Vienna,p35. 
428-IAEA, GC(49)/ RES /10 ,September, Vienna, 2005 ,p. 2. 
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عسكري ا، وذلك بصنع أسلحة نووية وما يترتب على استعمال هذه الأسلحة من أضرار على البيئة والبشرية 

على حد  سواء وهذا ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني من هذه الدراسة، أو استخدمت هذه المواد النووية 

ما ينتج من استخدامها في المفاعلات النووية وتسريب للمواد النووية أو دفن النفايات بشكل سلمي و 

النووية المستخرجة من المفاعلات النووية بطريقة غير آمنة وغير قانونية وما يتسبب بأضرار إلى عدة أجيال 

مفاعلي  دث فيح من البشر، أو وقوع أضرار كارثية في حال وقوع انفجار تلك المفاعلات النووية كما

 )تشرنوبل وفوكوشيما(.

ونظراً لأن استخدام هذه المواد النووية قد يسبب ضرراً للغير وبالتالي قيام المسؤولية المدنية وما 

يترتب عليها من تعويض للمضرور على الضرر الذي لحقه، فقد رأينا أن تشمل هذه الدراسة المسؤولية 

ني استخدام المواد النووية في القانون الدولي العام وبيان الأساس القانو المدنية عن الأضرار النووية الناتّة من 

لقيام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بالإضافة إلى بيان شروط قيام المسؤولية المدنية عن الأضرار 

ح المسؤولية ر ونتطرجق في المطلب الثاني إلى بيان وش الأولم، وهذا سيكون المطلب 1962النووية الصادرة في 

 يعرف بنظرية الضمان. والذيي الإسلامالمدنية في الفقه 

 المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في القانون الدولي العام : الأولمطلب ال

يشير مفهوم المسؤولية المدنية في القانون الدولي العام إلى انتهاك أو مخالفة التزام دولي منصوص 

ولية، سواء كان مصدر هذه القاعدة هو المعاهدات الدولية أو العرف الدولي أو عليه في قاعدة قانونية د

  439المبادئ العامة للقانون أو قرارات المنظمات الدولية.

 وتعدج المسؤولية المدنية هي الأثر القانوني الذي يلزم الدولة بالتعويض عن الضرر الذي كان نتيجة 

                                       
 . 21". دار النهضة العربية. القاهرة. صالقانون الدولي العام في وقت السلمسلطان، حامد. د.ت"  439
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اتقها لذلك تتحمجل الدولة عند مخالفتها للالتزامات التي تقع على عانتهاك أحد الالتزامات الدولية، وتبعاً 

  420المسؤولية الكاملة وتقديم التعويض المناسب للدولة التي لحقها الضرر جراء هذه المخالفة.

فأي دولة تقوم بمخالفة الأحكام والالتزامات التي تتضمجنها الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المتعلجقة 

ب نووية وترتجب على هذه المخالفة إلحاق الضرر بدولة أخرى، فحينها تقوم المسؤولية المدنية ويترتج بالأنشطة ال

على هذه المسؤولية دفع التعويض للدولة المتضرجرة، ومثال هذه المخالفات هو إجراء التجارب النووية أو 

اذ التدابير اللازمة أثناء تشغيل المرفق النووي أو الإ زمة أثناء النقل همال في الاحتياطات اللاالامتناع عن اتخج

 421الدولي للمواد النووية.

ار النووية عن الأضر  الناجمة ومن خلال هذا المطلب ستقتصر الدراسة على دراسة المسؤولية المدنية

م( 1993)فينا  فاقيةلاتالناتّة عن استعمال المواد النووية في المنشآت النووية استعمالات سلمية وذلك طبقاً 

سندرس  لأولالتي تناولت المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ولذلك سنقسم المطلب إلى فرعين: الفرع ا

فيه أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والفرع الثاني نتكلم فيه عن شروط قيام المسؤولية المدنية 

يجة قيام أن الأضرار النووية التي تحدث نتعن الأضرار النووية، وسيأتي الحديث عن رأي القضاء الدولي بش

 الدول النووية بالتجارب النووية وهذا سيكون الفرع الثالث. 

 أساس المسؤولية المدنية للمشغل النووي: الأولالفرع 

 لقد جاءت اتفاقية )فينا( بالأساس الموضوعي للمسؤولية المدنية النووية، وذلك طبقاً لنصج المادة الثانية، 

                                       
 .146". مركز الأصيل للنشر. مصر. صالحماية الدولية للمتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح."3003ح. عمرو، محمد سام 420
 رسالة دكتوراة. جامعة عين شمس. مسؤولية الدول غير الأطراف في المعاهدات المنظمة لستخدام الطاقة". "3011علي، عفاف محمد.  421

 .320القاهرة.ص
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مسؤولية الأضرار النووية التي يثبت أنها كانت بسبب  423مشغل المنشأة النووية لى أنه "يتحمجلعحيث نص 

 حادثة نووية".

 وقعت في منشأته النووية. .أ

 أو تنطوي على مواد نووية واردة من منشأته النووية. .ب

بموجب هذه  نوويةلأما في نص المادة الرابعة من اتفاقية فينا فقد جاء: "تكون مسؤولية المشغل عن الأضرار ا

 422الاتفاقية مسؤولية مطلقة".

ومن الملاحظ من هذين النصين أن اتفاقية فينا جعلت من المشغل النووي مسؤولاً مسؤولية مدنية 

مطلقة عن الأضرار الناتّة من الحادث النووي، والذي تكون منشأته النووية مسؤولة عنه تقوم هذه المسؤولية 

ة عن خطأ صادر من المشغل أو لا، وسواء كان الضرر نتيجةً مباشرة من سواء كانت هذه الأضرار ناتّ

الحادث النووي أو بسببه، وبهذا تكون اتفاقية )فينا( قد توسعت في تحديد مفهوم المسؤولية المدنية للمشغل 

 424النووي.

 
 رأي الباحثة

لأضرار النووية عن ا جمةالنا ، فالأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنيةطبقاً للمدولات السابقةو  

ليس خطأً صادراً من مشغل المنشأة النووية، بل يكفي وقوع ضرر حتى تقام المسؤولية المدنية على الدولة، 

وذلك تبعاً لطبيعة الضرر الناتج عن تلك الأنشطة النووية، فهذه الأنشطة قد تنتج آثاراً خطيرة وجسيمة 

                                       
 لإتفاقية فينا هو الشخص التي قامت دولة المنشأة بتسميته أو باعتباره مشغلاً لتلك المنشأة. المقصود بالمشغل هنا طبقاً 423

433 IAEA. 1996. INFCIRC/500. P. 3, 6. 
علوم مجلة جامعة الشارقة لل الطبيعة القانونية لمسؤولية المشغل المدنية عن أضرار الحادث النووي".. 3016المستريحي، علاء وصفي. 424

 . 6. ص1. ع12لقانونية. مالشرعية وا
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كون مباشرة بل يمكن أن تمتدج آثاره لأيام أو حتى لسنوات قد تصيب دول الجوار، كما أن الضرر قد لا ي

 وقد يمتد الأمر لأجيال قادمة عن طريق الوراثة.

لذا فإذا وقع الضرر نتيجة لهذه الأنشطة حتى وإن كانت أنشطة مشروعة في نظر المجتمع الدولي  

تلزم التعويض دون وتبعاً لذلك يستقع المسؤولية المدنية على الدولة والمتمثجل في المشغل للمنشأة النووية، 

النظر إلى وجود خطأ من عدمه وهذا ما يعرف بنظرية المخاطر، وقد عرجفها الفقه الدولي بعدة تسميات 

 منها: المسؤولية المطلقة أو المسؤولية عن الخطر والمسؤولية بلا خطأ ونظرية الفعل الدولي المشروع.

 ية عن الأضرار النووية شروط قيام المسؤولية المدن :الفرع الثاني

يشترط عدة شروط لقيام مسؤولية مشغل المنشأة النووية وذلك وفقاً لاتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن 

الأضرار النووية، والأساس في هذه الشروط أن يكون الضرر الذي يصيب المتضرجر ناتّاً عن حادث نووي، 

 وأهم هذه الشروط ثلاثة، وهي:

 ي صلة بمنشأة نووية.وقوع حادث نووي ذ .1

 حدوث ضرر وقع نتيجة للحادث. .3

 وجود علاقة سببية بين الحادث النووي والضرر. .2

 
 : وقوع حادث نووي ذي صلة بمنشأة نووية.الأولالشرط 

مسؤولية مشغل المنشأة النووية عن الأضرار النووية الناتّة عن الحادث النووي وذلك  أثارت الباحة

تفاقية فينا، وهذا يعني أن مسؤولية المشغل تقع بمجرد وقوع حادث نووي متصل وفقاً للمادة الثانية من ا

 : ا فإن هذا الشرط ينقسم إلى شرطينبالمنشأة النووية، ولذ

 .وهو وجود حادث نووي :الأول
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 وهو اتصال هذا الحادث النووي بمنشأة نووية. :الثاني

م معنى الحادث النووي بقولها: "هو أي 1962: لقد عرجفت اتفاقية فينا المقصود بالحادث النووي أولا  

مصادفة أو سلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد، وتسبجب أضراراً نووية أو تخلق تهديداً وشيكاً بإحداث 

 .422هذه الأضرار ولكن فيما يتعلجق بالتدابير الوقائية وحدها"

 ويمكن تقسيم هذه الحوادث إلى فئتين:

اسه المختلفة، وهي حوادث تشبه حوادث أخرى غير نووية مثل حوادث يمكن للإنسان إدراكها بحو  .أ

 انفجار غاز في مفاعل نووي.

حوادث غير مصحوبة بمظاهر ولا يستطيع الإنسان إدراكها، وتتركجز في تسرجب إشعاعات لا يمكن  .ب

 تسجيلها أو ملاحظتها إلا من خلال أجهزة وأدوات أو معدات مختصجة لذلك.

تابعة من أصل واحد أي أن تكون سلسلة من الأحداث نابعة من أصل والمقصود بسلسلة مصادقات 

حادثة نووية واحدة، كتعرجض الشخص ولمدة طويلة ولفترات متتالية لإشعاع من درجة لن تكون بذاتها 

خطيرة إذا تعرجض لها الشخص لمرة واحدة؛ وذلك لأن الإشعاع النووي يتراكم في الأجسام الحية سواءً 

وان أو النبات، وعليه فإن التعرجض لمثل هذا الإشعاع غير المؤذي لمدة طويلة من الزمن يجب الإنسان أو الحي

  426أن يعامل معاملة الحادث الواحد.

 ثانيا : المقصود بالمنشأة النووية.

  من اتفاقية فينا فقرة )ى( المنشأة النووية بأنها. الأولىعرجفت المادة 

                                       
435 IAEA. 1996.INFCIRC /500.P.  1 
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زوجد بها وسائل النقل البحري أو الجوي، لتكون مصدراً أي مفاعل نووي خلاف المفاعلات التي ت .1

 للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر.

أيج مصنع يستخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية أو لمعالجة مواد نووية بما في ذلك أي مصنع لإعادة  .3

 معالجة الوقود النووي.

زجن فيه المواد النووية. .2  أي مرفق تخ 

راض لأغالمستخدمة في توليد الطاقة ل أن هذا المفهوم للمنشأة النووية يقتصر على المنشآتويلاحظ 

أو الاستخدامات السلمية كما لا تدخل ضمن هذا المفهوم جميع المفاعلات النووية التي لا تزوجد بها وسائل 

 423ضٍ آخر.النقل البحرية أو الجوية لتكون مصدراً للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غر 

 الشرط الثاني: وجود ضرر نووي.

لقيام مسؤولية مشغل المنشأة النووية عن الأضرار النووية يستلزم أو يشترط وقوع ضرر نووي نتيجة 

م بشأن التعويض التكميلي عن الأضرار النووية في 1993لحادث نووي، وقد توسعت اتفاقية فينا لسنة 

 ضرجر التعويض وهذه الأضرار هي: مفهوم الأضرار التي بموجبها يستحقج المت

م، وأيضاً برتوكول 1962 لاتفاقية فينا الأولىالأضرار التي تصيب الأشخاص وهي طبقاً لأحكام المادة   .1

م، وتعني الوفاة أو الإصابة الشخصية، وتدخل الأضرار الجسدية في نطاق 1993تعديل اتفاقية فينا لسنة 

ى الصحة البدنية والعقلية للشخص الطبيعي وكذلك الإصابة الشخصية، فهي تشمل الاعتداء عل

 الإصابات والجروح الجسدية والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة لتعرجضه للإشعاعات النووية، بالإضافة 
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  428إلى الأضرار الأدبية التي تصيب الشخص.

ة ويشوجه طبيعتها والبيئ الأضرار الاقتصادية، وهي الأضرار التي تؤدجي إلى خسائر أو أضرار في الممتلكات. 3

لبيئة ا ويستنزف مواردها ويضرج بالكائنات الحية ويتعرجض الإنسان والحيوان والنبات والمياه وسائر مكوجنات

 429بصورة مباشرة أو غير مباشرة للضرر وتهديد حياة وسلامة جميع الموارد الطبيعية.

 ومن هنا يمكن تعريف الأضرار النووية على أنها:

الإصابة الشخصية أو أيج خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن الخواص "الوفاة أو  .1

الإشعاعية والخواص السُّمجية أو التفجيرية أو غيرها من الخواصج الخطرة التي يتجسم بها ما في المنشأة النووية 

 من وقود نووي أو نواتج نووية أو نفايات مشعة".

ة خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن إشعاعات مؤنية "الوفاة أو الإصابة الشخصية أو أي .3

 440أخرى منبعثة من أيج مصدر إشعاعي آخر موجود داخل المنشأة النووية".

 بين الحادث النووي والضرر الناتج عنه.  سببيةالشرط الثالث: علاقة 

لاقة سببية تكون هناك ع لكي تقام المسؤولية عن الأضرار النووية لمشغل المنشأة النووية، يجب أن

م، حيث يجب أن يكون 1993بين الحادث والضرر الناتج عنه وهذا ما أكدته المادة الثانية من اتفاقية فينا 

الضرر قد نشأ عن الإشعاعات المؤنية المنبعثة من أي مصدر إشعاعي، أو منبعثة من الوقود النووي أو 

 و تكوجن هذه المواد النووية، أو أن الحادث النووي ينطوي علىالنواتج المشعجة الموجودة بالمنشأة النووية، أ

                                       
 .14لسيد. مرجع سابق.صالدسوقي، محمد السيد ا428
. جامعة 2" مجلة أهل البيت. عالمسؤولية المدنية لمشغل المنشأة النووية في ضوء الإتفاقيات الدولية. " 3002حسين، وليد كاظم.  429

 . 263واسط. ص
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، في هذه الحالة 441مواد نووية واردة في المنشأة النووية أو تكون هذه المواد النووية مرسلة إلى منشأة المشغل

فإن مسؤولية مشغل المنشأة قائمة ومن السهل على المتضرجر إثبات الضرر النوويج الذي تعرجض له، ولكن 

حال تداخل أكثر من ضررٍ نتيجة للحادث كأن تكون فيها أضرار نووية وأخرى غير نووية، ي ثار تساؤلٌ  في

 حول مسؤولية مشغل المنشأة النووية هل تقوم أم تنفى مسؤوليته؟

( من اتفاقية فينا بما معناه في حالة كان الضرر ناتّاً عن أضرار 4فقد جاء في المادة الرابعة )فقرة 

رى غير نووية ويتعذجر الفصل بين هذه الأضرار فصلًا معقولًا، فإنه وطبقاً لهذه الاتفاقية تعدج نووية وأخ

 443الأضرار غير النووية أضراراً نووية يتحمجل فيها مشغل المنشأة المسؤولية المطلقة ويكون ملزماً بالتعويض.

 : ويض عن الضرر في الحالات الآتية( على أنه يمكن إعفاء المشغل من التع2و3ونصجت المادة الرابعة )فقرة 

الإهمال الجسيم من الشخص المتضرجر أو امتناعه عن القيام بعمل كان يتعينج عليه القيام به، وهنا يجب  .1

أن يتجسم الإهمال بالجسامة، فإذا كان الإهمال الصادر من المتضرجر غير جسيم لا ي عفى المشغجل من 

الضرر من عدمه إلى المحكمة المتخصجصة طبقاً للقانون الوطني  المسؤولية، ويعود أمر تحديد مدى جسامة

 للدولة.

الأضرار النووية الناجمة عن حادثة نووية ترجع مباشرة إلى نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية  .3
 أو عصيان مسلح.

 رجوع الحادثة النووية إلى كارثة طبيعية خطيرة ذات طبيعية استثنائية. .2

 442ي عفى المشغل من المسؤولية كلياً أو جزئياً وي عفى من دفع التعويض للمتضرر.في هذه الحالات 

                                       
 . 12الدسوقي، محمد السيد السيد. مرجع سابق.ص 441
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 حكم محكمة العدل الدولية بشأن الأضرار النووية الناتجة عن التجارب النووية: الفرع الثالث

اختلف فقهاء القانون الدولي في مدى شرعية قيام الدول بإجراء تّارب أو تفجيرات نووية كما  

ضاً في قيام المسؤولية الدولية عن الأضرار النووية التي تحدث نتيجة هذه التجارب، فإذا كان اختلفوا أي

الأصل في القانون الدولي أن ي دين إنتاج أو امتلاك الأسلحة النووية، فمن باب أولى أن يحظر قيام هذا 

بٌ كافٍ نووية، وهذا سبالنوع من التجارب، لأن التجارب النووية ت عدج خطوة أساسية نحو امتلاك أسلحة 

 لمنع الدول من إجراء التجارب أو التفجيرات النووية.

 إلا أن الواقع الدولي ووفقاً لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولعدم وجود حكم قضائي يقضي  

ا له بحظر إنتاج وامتلاك السلاح النووي باستثناء الدول الخمس النووية )دول أعضاء النادي النووي( ويبيح

امتلاك هذه الأسلحة، وبناءً على هذا فإن قيام هذه الدول بالتفجيرات أو التجارب النووية لا ي عدج عملًا 

غير مشروع لأن لها الحق بامتلاك السلاح النووي، إلا أنه من ناحية أخرى فإن قيام هذه التجارب يفرض 

 . 444اتأضرار نووية نتيجة هذه التفجير  على الدولة التزاماتٍ مهمة، وتقوم مسؤوليتها في حال كان هناك

 : التجارب النووية في جزر المحيط الهاديأولا  

في الستينيات من القرن المنصرم قامت فرنسا بإجراء تّارب نووية في الجو في جزر المحيط الهادي  

لضارة ا مما أدجى إلى تخوجف بعض الدول من الآثار الناجمة عن تلك التجارب وتسرجب الإشعاعات النووية

إلى أراضيها، ومن بين هذه الدول كانت أستراليا ونيوزيلاند التي قامتا برفع دعوى قضائية ضد فرنسا أمام 

 م، وقد كانت طلبات أستراليا في الدعوى منصبجةً على:1932محكمة العدل الدولية عام 

 ط الهادي وهذا استناداً وبية للمحيإدانة مواصلة أو استمرار فرنسا لتجاربها النووية التي تّريها في الجزر الجن .1

                                       
 .213عبد القادر، رزقين. مرجع سابق. ص  444
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 على مخالفتها لقواعد القانون الدولي العام.

اذ إجراءات تحفُّظية متمثلة في إصدار أمر بوقف التجارب النووية الفرنسية إلى  .3 كما طالبت المحكمة باتخج

 أن يتمج الفصل في الدعوى. 

سبب ما تخلفه لحقج شعبها في بيئة سليمة ب أما نيوزيلاند فقد دفعت بأن التجارب الفرنسية تعدج انتهاكاً 

 تلك التجارب من إشعاعات خطيرة، وهذا مخالف لقواعد القانون الدولي العام. 

بينها النظام  من الوثائقونيوزيلاند في طلباتهما على العديد من  أسترالياوقد استندت كل من  

لدولية بالطرق السلمية والودية، كما الأساسي لمحكمة العدل الدولية الذي ينصج على حلج النزاعات ا

طر تّارب خ استندت الدولتان على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وعلى اتفاقية موسكو بشأن

، وتوصيات الجمعية العامة بشأن م1962الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعام 

 حظر التجارب النووية.

 رنسية من الدعوى: موقف الحكومة الف

بالرغم من أن فرنسا عضو في منظمة الأمم المتحدة، وتعترف بولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية 

العدل الدولية بالنظر في القضية، وأبلغت  محكمةوبنظامها الأساسي، إلا أن فرنسا أنكرت اختصاص 

دخجلٌ قها على أساس أن المسألة تالمحكمة بموقفها، كما امتنعت عن حضور الجلسات، واستندت في موف

 في اختصاص الدفاع الوطني الفرنسي.  

 حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى: 

 33بناءً على طلب كل من أستراليا ونيوزيلاند أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير تحفجظية في 

رر على الوقاية من وقوع ضم بأغلبية ثمانية أصوات مقابل ستة، وتهدف هذه التدابير إلى 1932يونيو 
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الأطراف، وتوقجف فرنسا عن إجراء هذه التجارب النووية، وذلك للحفاظ على الأطراف، واعتبرت المحكمة 

التجارب من شأنه أن يعرجض أقاليم أطراف الدعوى للإشعاعات النووية وهذا  هذهأن استمرار فرنسا في 

لاف د عدم اتخاذ أيِّ موقفٍ أو عمل من شأنه يصعجد الخيعدج ضرراً للأطراف، وطلبت من أستراليا ونيوزيلان

 أو يؤدي إلى المساس بحقوق الطرف الآخر.

 16وبناءً على التصريحات الصادرة من الحكومة الفرنسية المتمثجلة في وزير الدفاع الفرنسي في 

لك ت سبتمبر من نفس السنة من رئيس الحكومة الفرنسية في32م ووزير الخارجية في 1934أغسطس 

الفترة، ومفاد تلك التصريحات هو أن تتعهجد فرنسا بوقف التجارب النووية، واعتبرت محكمة العدل الدولية 

ة، أن هذا ي عدج بمثابة تصرفاتٍ انفرادية يترتجب عليها التزامات قانونية تقع على فرنسا في مواجهة الدول المدجعي

بل ستة، وبأن الدعوى أصبحت بدون موضوع م بتسعة أصوات مقا1934ديسمبر  30وقضت المحكمة في 

ولا مجال للفصل فيها، مبرجرة ذلك الحكم بأن الدول المدجعية لم تهدف من دعواها الحصول على حكم 

 . 442تقريري في الموضوع، بل كان هدفها هو صدور قرار من المحكمة بوقف التجارب النووية

 

 رأي الباحثة

 ا قضايا عن التجارب النووية أمام محكمة العدل الدولية، التي تطرح فيهالأولىهذه هي المناسبة 

فهي لم تصدر حكماً واضحاً وصريحاً عن مشروعية أو عدم مشروعية  بالمراوغةفقرار المحكمة هنا يتصف 

التجارب النووية، بل اكتفت فقط بالاستناد إلى تصريحات وزارة الدفاع الفرنسية أو رئيس الجمهورية لتخرج 

 مجال للفصل في الدعوى لأنه لا يوجد موضوع بسبب وقف فرنسا التجارب النووية.بقرار أنه لا 

                                       
."استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي العام". رسالة ماجستير. جامعة مولود معمري تيزي وزو. كلية 3009كريم، ناتوري. 442

 .60إلى  23الحقوق الجزائر: ص 
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 ثانيا : التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية

نودج أن ن نوجه هنا بأنج التجارب النووية الفرنسية في الجزائر لم تصل إلى أن تكون قضيةً دولية، وهذا 

ة العدل الدولية، ولكن رأينا أن نتطرجق لهذا الموضوع نظراً لوجود يعني أنه لا يوجد حكمٌ صدر من محكم

م بإجراء سلسة من التجارب النووية في 1960تعتيمٍ دولي على هذه التجارب، فقد قامت فرنسا عام 

صحراء الجزائر، ويصل عددها إلى سبع عشرة تّربة نووية، صرجحت فرنسا بأربع منها فقط، ع رف أولها 

( في مدينتي )رقان وإينيكر(، وهذا كان أكبر التفجيرات التي قامت به فرنسا، وذلك الأزرقاليربوع باسم )

م، والثاني سم جي باليربوع الأبيض في أبريل من نفس السنة، ويليه اليربوع الأحمر 1960أبريل  16في تاريخ 

م ونتج عن هذه 1966م. واستمرت هذه التجارب حتى عام 1960أبريل  32وأخيراً اليربوع الأخضر في 

التجارب ترك فرنسا كميات كبيرة من النفايات النووية والمعدجات العسكرية الملوجثة دون دفنها أو معالجتها 

وفقاً لمعايير السلامة النووية الدولية المعروفة، وإصابة سكان صحراء الجزاء بعدة أمراض وأوبئة غير م سبقة، 

م، حيث جاء في التقرير أنج المناطق 3002ية للطاقة النووية عام وهذا ما أكجده تقريرٌ نشرته اللجنة الدول

وعين آيكر ما تزال إلى الآن متضررة من انتشار المواد النووية والإشعاعية، والتي  المحموديةالمحيطة بمنطقة 

تصدر عنها مستويات عالية من الإشعاعات، وذلك بعد مرور حوالي تسعة وثلاثين عاماً على آخر 

 .التفجيرات

وجاءت ردود فعل دولية متباينة حول إجراء هذه التجارب النووية، والتي وصفت بأنها جريمة ضدج 

الإنسانية، وندجدت كل  من العراق وليبيا ومصر وغينيا بكل هذه التجارب، وقامت المغرب بإلغاء الاتفاقية 

م بتوجيه رسائل إلى 1929المغرب المغربية الفرنسية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، كما قامت 

فرنسا تطلب منها الامتناع عن إجراء التجارب النووية، ونتيجة لعدم ردج فرنسا دعت المغرب الجمعية العامة 

للانعقاد وإصدار توصية في الموضوع، واجتمعت ست وعشرون دولة بعد الانفجار مباشرة وذلك في 
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السودان ومصر وتونس واليابان وأفغانستان ولبنان ، كما ش كلت لجنة من تسع دول وهي: 16/3/1960

وسيلان وغينيا وأثيوبيا، وسعت هذه الدول إلى الحصول على إدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 

للتجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، إلا أن اللجنة فشلت في الحصول على الإدانة نظراً لفقر 

 . 446نظجم موضوع التجارب النوويةالقانون الدولي لقواعد ت

وطوال هذه السنوات لم تطالب السلطات الجزائرية الحكومة الفرنسية بتحمجل المسؤولية الدولية والقانونية      

 كم حول13عمجا سببته من أضرار نتيجة لهذه التجارب، وكل ما قامت به مؤخراً هو إقامة حاجز بطول 

 سكجان من هذه المناطق والتعرجض للإشعاعات النووية.المناطق المنكوبة لتفادي اقتراب ال

أما موقف الحكومة الفرنسية فقد تنصجلت من مسؤوليتها المدنية فلم تقم بتعويض ضحايا الجزائر،  

كما تنصجلت من مسؤوليتها الجنائية في تّاربها النووية، وتبرجر ذلك بأن الجزائر في ذلك الوقت كانت ت عد 

التابعة إلى فرنسا بالاستناد إلى اتفاقية )أيفيان( التي تسمح لها باستعمال قواعد من القواعد العسكرية 

)رفان( و)الهكار( في التجارب النووية، وبهذه المبرجرات تهرجبت فرنسا من العدالة الدولية فلم تخضع لمحكمة 

ضع للمحكمة ر، ولم تخالعدل الدولية، ولم تتحمجل مسؤوليتها المدنية وتعوجض الجزائر عمجا لحقها من أضرا

 .443الجنائية الدولية وتحمجلها المسؤولية الجنائية وتحاكمها عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضدج الإنسانية

 يةالإسلامثالثا : دعوى جمهورية جزر مارشال ضد جمهورية باكستان 

ضد  م تقدجمت جمهورية جزر مرشال إلى محكمة العدل الدولية بدعوى3014أبريل  34في 

 ية، والتي زعمت فيها أن باكستان أخلجت بالالتزامات المنصوص عليها في القانونالإسلامجمهورية باكستان 

                                       
بو  ". كلية العلوم القانونية واللادارية. جامعة حسيبة بنجرائم الحرب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية."3010مريوة، صباح.  446

  4-1علي.الجزائر: ص
قوق رسالة ماجستير.كلية الحدور المسؤولية الدولية عن الأضار التي تسببها النفايات النووية".."3018الغبيدي، أثمار ثامر جامل. 443

 . 314لمنصورة. الطبعة الأولى. مركز الدراسات العربية.صجامعة ا
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 9الدولي والمتعلجقة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي، ورداً على ذلك أفادت باكستان في 

ة الدعوى عوى المرفوعة ضدها، وأن عريضمـ بأنها تعتبر أنج المحكمة غير مختصة بالنظر في الد3014يوليو 

( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تنص على 26( من )المادة 3غير مقبولة طبقاً )للفقرة 

بدون وقت بأنها بذات تصريحها هذا و  ح في أيج للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرج "

ينها وبين ة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بللمحكم تقرج  حاجة إلى اتفاق خاصج 

 دولة تقبل الالتزام نفسه متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

 )أ( تفسير معاهدة من المعاهدات. 

 )ب( أي مسألة من مسائل القانون الدولي. 

 ا لالتزام دوليإذا ثبتت كانت خرقً )ج( تحقيق واقعة من الوقائع التي  

 .ض)د( نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعوي

م رأى رئيس المحكمة أبراهام أنه يتعينج في البداية الحسم في مسألتي اختصاص 3014يوليو  10وفي 

 المسألتين وعرض تعلجقة بهاتينالمحكمة ومقبولية عريضة الدعوى، وبعد أن قدجم الطرفان المرافعات الخطية الم

حجج الطرفين، تشير المحكمة إلى وجود نزاع بين طرفين هو شرط أساسي ليكون لها اختصاص النظر فيها، 

ولكي يكون هناك نزاع لا ب دج من إثبات أن مطالبة أحد الطرفين يعارضها الطرف الثاني بشكلٍ إيجابي، 

  بشأن مسألة الوفاء أو عدم الوفاء بالتزامات دولية معينةويجب أن يكون للطرفين آراء متعارضة وواضحة 

كالالتزامات المتعلجقة بوقف سباق التسلجح النووي ونزع السلاح النووي، ولذا فإن بتَّ المحكمة بشأن وجود 

 نزاع بين الطرفين مسألة جوهرية وليست مسألةً شكلية أو إجرائية.

ة إلى أنج جزر مارشال بحكم معاناتها نتيجة وعند النظر في القضية المعروضة أشارت المحكم

لاستخدام أراضيها كموقعٍ لتنفيذ برامج مكثفة متعلجقة بإجراء التجارب النووية، لذا فإن جزر مرشال لديها 
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أسبابٌ قوية تدعوها للقلق بشأن نزع السلاح النووي، إلا أنج هذا لا ي لغي ضرورة استيفاء الشروط الأساسية 

اختصاص محكمة العدل الدولية، ولذلك توججب على جزر مارشال إثبات الوقائع التي تدعم واللازمة لإقامة 

في  ية، وخاصة أن الأخيرة أثبتت أنج جزر مارشال لم تشرعالإسلاموجود نزاع بينها وبين جمهورية باكستان 

لمطالبة بموضوع اإجراء مفاوضات معها متعلقة بالالتزامات المتصلة بالتسلجح النووي ولم تقم بإخطارها ب

 عريضة الدعوى.

إلا أنج مارشال اعتمدت على بيانين ق دجما في مناسبات متعددة قبل تاريخ تقديمها عريضة الدعوى، 

م، 3012سبتمبر  36كان في   الأولوتعتبرهما أمرين كافيين لإثبات النزاع بينها وبين باكستان، فالبيان 

يع الجمعية العامة والخاص بنزع السلاح النووي "حثج فيه جمحيث أدلى به وزير خارجيتها في اجتماع أمام 

مٍ باتّاه نزع السلاح  الدول الحائزة للأسلحة النووية على تكثيف جهودها لمواجهة مسؤولياتها في إحراز تقدج

على نحو فعال وآمن"، غير أن المحكمة رأت أن هذا البيان م صاغٌ بنبرةٍ وعظية ولا يمكن اعتباره على أنه 

اءٌ بأنج باكستان أو أيج دولة نووية أخرى قد أخلجت بالتزاماتها الدولية والقانونية، بل يوحي بأن هذه ادع

الدول النووية بما فيها الباكستان تبذل جهوداً لتتحمجل مسؤولياتها، وهذا البيان يدعو إلى تكثيف تلك 

 الجهود ولا ي عرب عن أيج تقصير.

فبراير  12ليه جزر مارشال في دعواها ضد الباكستان، فكان في أمجا البيان الثاني الذي اعتمدت ع

م بمؤتمر ناياريت، فقد كان ردج المحكمة بأن هذا البيان يذهب إلى أبعد مما جاء في بيان مارشال 3014

م، حيث يتضمجن جملة تؤكد أن "الدول الحائزة لترسانات نووية لا تفي بالتزاماتها القانوية 3012لعام  الأول

وية"، وهذا طبقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبموجب القانون الدولي والنو 

سلاح لم يكن من أجل نزع ال -بحسب ما تحجججت به المحكمة–العرفي أيضاً، غير أن موضوع المؤتمر 

الرغم من أن كمة أنه بالنووي، بل كان تركيز المؤتمر على الآثار الإنسانية للأسلحة النووية، كما رأت المح



 330 
 

البيان يتضمن انتقاداً عاماً لسلوك جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية فإنه لا يشير إلى باكستان تحديداً 

 على أنه مصدر للانتهاك الدولي. 

  حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى

قديم عريضة في وقت ت ونظراً لأن جزر مارشال لم تثبت وجود نزاع قانوني بينها وبين باكستان

م حكمها بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة أصوات، 3016أكتوبر  2الدعوى، أصدرت المحكمة في 

والذي يقضي بقبول الاعتراض الذي أثارته باكستان، وأنه ليس للمحكمة اختصاصٌ للنظر في الدعوى 

قاً وجود نزاع بين الطرفين وف المقدجمة من جهورية جزر مارشال ضدج جهورية باكستان استناداً إلى عدم

   ( للنظام الأساسي للمحكمة.26( من )المادة 3)للفقرة 

  :رأي الباحثة

ترى الباحثة أن حجة المحكمة وتعليقها على ما استندت عليه مارشال في إثبات النزاع بينها وبين 

لمؤتمر لم يكن من أجل م( بقولها إن موضوع ا3014باكستان في البيان الذي أصدرته في مؤتمر )ناياريت 

نزع السلاح النووي، بل كان تركيزه على الآثار الإنسانية للأسلحة النووية، وبأنها حجة واهية تحاول المحكمة 

من خلالها التنصل من إصدار حكم واضح حول إجراء التجارب النووية، إذ لا يوجد فرق بين أن يكون 

جاءت  لإنسانيةالنووية أو نزع السلاح النووي، فهذه الآثار تركيز المؤتمر على الآثار الإنسانية للأسلحة ا

نتيجة استخدام الأسلحة النووية، فالهدف واحد إذن، وهو نزع السلاح النووي، وبالتالي فإن هذا يثبت 

 ،ج(3وجود نزاع بين مارشال وباكستان، ومن ثمج يوجد خرق للالتزام الدولي من قبل باكستان طبقاً لـ)لفقرة

 (. 26ةمن )الماد
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 ي )نظرية الضمان(الإسلامالمسؤولية المدنية في الفقه : المطلب الثاني

ة، من هذا المبحث إلى تحديد المسؤولية عن الأضرار النووي الأولفي المطلب  قت الباحثةلقد تطرج 

رتكب اوالمسؤول عن هذه الأضرار هو مشغل المنشأة النووية وبناءً عليه فإن مسؤولية هذا المشغل تقوم سواءً 

خطأ أو لم يرتكب خطأ، ويكون ملزماً بالتعويض بمجرجد وقوع ضرر على أحد الأشخاص أو ممتلكاتهم، 

ولا يلزم المتضرجر بإثبات خطأ المشغل في هذه الحالة، وهذا ما تقوم عليه نظرية المخاطر، إذ بمجرجد وقوع 

ر التعدي ضمان، فكلما توافر عنصية بنظرية الالإسلامالضرر وجب التعويض، وهذا ما يعرف في الشريعة 

 بالخطأ وجب ضمان المال، وإذا لم يتوافر التعدي وترتجب على الفعل ما يعرفأو  –وفقاً لنظرية الضمان –

بالمباشرة،  ية الضمانالإسلامضرر مثل أضرار المنشأة النووية وجب الضمان بالمباشرة، وهناك في الشريعة 

درس ذا ستلنووية في حال وقوع أضرار نووية وإن لم يرتكب خطأ، وهذا ما ينطبق على مشغل المنشأة ال

لى أركان من هذا المبحث إ الأولمن خلال هذا المطلب تعريف الضمان ومشروعيته، ثم ننتقل في الفرع 

 الضمان، أما القواعد الفقهية للضمان فستكون في الفرع الثاني.

 : تعريف الضمانأولا  

فالة والغرامة وفي هذا قال ابن المنظور: "ضمن الشيء وبه ضمنًا يعرجف الضمان، لغةً، بأنه الك

  448وضماناً: كفل به. وضمنه إياه: كفله... وضمنته الشيء تضميناً متضمنة عني: مثل غرمته"

وفي تعريف الضمان اصطلاحاً هناك تعريفات عدة جاء بها الفقهاء المعاصرين، منها ما يفهم من    

 ن "هو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة".كلام الغزالي على أن الضما

 وعرجفه الأستاذ مصطفى الزرقاء بأنه: "التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير".

                                       
 . 323. دار صادر. بيروت: ص12المادة ضمن. جلسان العرب".  . "1968ابن منظور.  448
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ن تلف المال يض الغير عمجا لحقه مأما الأستاذ وهبة الزحيلي فقد عرف الضمان بأنه: "الالتزام بتعو 

  449ادث بالنفس البشرية".أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الح

وعرجفه علي الخفيف بقوله: "الضمان بمعناه الأعمج هو شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو 

عمل، والمراد ثبوته فيها مطلوب أداؤه شرعاً عند تحقق شرط أدائه سواء كان مطلوباً في الحال كالدين الحال، 

، كالدين المؤجل ان إلى وقت معين"، أما محمد فوزي فضل الله فقال: "الضم أم في الزمن المستقبل المعينج

، أو بتعويض عن ضرر".  شغل الذمة بحق 

 ويلاحظ أن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة استعملوا كلمة ضمان بمعنى الكفالة.

ما أفعند الحنابلة كما ورد في المقنع بأنه: "ضجم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه التزام الحق"، 

عند الشافعية فالضمان هو: "التزام حق  ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه"، وعرفه المالكية بأنه: 

هي  الةالنسفي: "الكف"شغل ذمة أخرى بالحق"، وعند الحنفية ورد معنى الضمان بمعنى الكفالة. قال 

ونه، ا ضمجه إلى نفسه يحويه ويصالضمان من حد  وخلج، وأصلها الضم، ومنه قولهم كفل فلان فلاناً إذ

والضمان: ضمن الشيء وبه )كعلم( ضماناً وضمناً، فهو ضامن وضمين: كفله، وضمنته الشيء تضميناً، 

 420فتضمنه عني: غرجمته فالتزمه، وما جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه".

 ثانيا : دليل شرعية الضمان

ضرر حماية أموال الناس وأنفسهم، وجبراً لل ية مبدأ التضمين وذلك بهدفالإسلامجاء في الشريعة 

 الذي يقع على الغير ووضع حد  للعدوان على الغير، وهناك الكثير من الآيات في القرآن الكريم والأحاديث 

                                       
 .33، 31دار الفكر. دمشق: صنظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي".. " 1998الزحيلي، وهبة.  449
رسالة ماجستير. أكاديمية نايف العربية للعلوم أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية".  . "3002، ماجد صالح.القدان 420

 .34، 32الأمنية. ص
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 في السنة النبوية ما يدل على الضمان ومنها.

وجََزَاء ﴿وقوله: 421،﴾ا اعْتَدَىَٰ عَليَكُْمْۚ فَمَنِ اعْتَدَىَٰ عَليَكُْمْ فاَعْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَ ﴿قوله سبحانه: 

ِثلُْهَا  .422﴾وَإِنْ عََقَبتُْمْ فَعَاقبُِوا بمِِثلِْ مَا عُوقبِتُْم بهِِ ﴿، وقوله: 423﴾سَي ئَِةٍ سَي ئَِةٌ م 

مَانَ  ﴿وما يدلج على الضمان في كتاب الله العزيز قال تعالى: 
َ
وا الْۡ ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ تِ إلَََِٰ اإنَِّ اللَّّ

هْلهَِا
َ
ناَ بهِِ زعَِيمٌ ﴿، وقوله: 424﴾أ

َ
 أي ضامن. 422﴾وَلمَِن جَاءَ بهِِ حِۡلُْ بعَِيٍْ وَأ

 بَـعْض  أزَْوَاجِ قاَلَ: أَهْدَتْ  رضي الله عنه عَنْ أنََسٍ ومن السنة النبوية في ضمان المتلفات ما رواه 

قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَة  القَصْعَةَ بيَِدِهَا،  بيِّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا في النَّبيِّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّ 

 .426، 423طعََامٌ بِطَعَامٍ، وَإِناَءٌ بإِِناَءٍ فأَلَْقَتْ مَا فِيهَا، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مَ، فَكَانَ عِنْدَه  مَا لًا اشْتـَرَى مِنْ رَج لٍ غ لَامًا في زَمَنِ النَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَج  و 

لَّ غ لَامِي نَّه  كَانَ اسْتـَغَ إِ شَاءَ اللَّه ، ثم َّ رَدَّه  مِنْ عَيْبٍ و جِدَ بهِِ، فَـقَالَ الرَّج ل  حِيَن رَدَّ عَلَيْهِ الْغ لَام : ياَ رَس ولَ اللَّهِ 

. قال أبو عبيدة: المعنى من خراج 428الْخرَاَج  باِلضَّمَانِ م نْذ  كَانَ عِنْدَه . فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

                                       
 .194:3القرآن، سورة البقرة  421
 40:43القرآن، سورة الشورى  423
  136:16لقرآن، سورة النحل 422
  28:4سورة، النساء  424
 33:13سورة، يوسف  422
هجري، الجامع الكبير، المعروف بسنن الترمذي،  339لترمذي، الامام ابو عيسى ،محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، ا426

، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله 623، ص1229، رقم 2، الجزء 1998بيروت، تحقيق: بشار عواد معروف،  –دار الغرب الإسلامي 
 تعالى.

 .32مرجع سابق. صرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي".نظالزحيلي، وهبة. "  423
 ، الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 428

، 1990م، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، هـ، المستدرك على الصحيحين للحاك402المتوفى: 
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الغلام قد استحقه المشتري بضمانة لأنه كان في ضمانة، ولو هلك هلك من ماله وخراج الشيء منافعه 

 ونسل ونحوه" وكلج ما خرج منه در  

قاَلَ: كَانَ النَّبيُّ  ،رضي الله عنه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فوما ورد في السنة ما يدلج على الضمان، 

وا: نَـعَمْ، قاَل   هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ي صَلِّي عَلَى رَج لٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأ تيَ بميَِّتٍ، فَسَأَلَ: 

ا عَلَيَّ ياَ رَس ولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَـلَمَّ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِك مْ دِينَاراَنِ، قاَلَ:  ا فَـتَحَ ، فَـقَالَ أبَ و قَـتَادَةَ: همَ 

، وَمَنْ نَـفْسِهِ، فَمَنْ تَـرَكَ دَيْـنًا فَـعَ  أنَاَ أوَْلَى بِك لِّ م ؤْمِنٍ مِنْ اللَّه  عَلَى رَس ولهِِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  لَيَّ

 429.460تَـرَكَ مَالًا فلَِوَرَثتَِهِ 

 يةالإسلامأركان الضمان في الشريعة : الأولالفرع 

من خلال التعاريف السابقة للضمان يلاحظ أن الضمان يفرض التزامًا على الضامن بدفع تعويض 

يها من التي تقام على مشغل المنشأة النووية، وما يترتب عل للشخص المتضرر، وهذا ما ينطبق مع المسؤولية

ي هو أن لإسلاماالفقه و  القانون الدولي العام أضرار نووية ولكن وجه الاختلاف بين المسؤولية المدنية في

 خطأ الملزم بالتعويض مفترضاً، بمعنى أن المسؤولية تقوم حتى ولو و جد خطأ من المسؤول، بخلاف الأولى

 ي الذي يشترط ثلاثة أركان لتقوم المسؤولية وهي التعدجي والضرر ورابطة السببية بينها.لإسلاماالفقه 

و يراد بها عند الفقهاء معنى الظلم و الع دوان و مجاوزة الحد، و مَعرفة إذا كان الشخص قد  :: التعديأولا  

ن لعمل الضار، وهناك نوعان ماعتدى أو تّاوز الحد وهو انحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد أو ا

                                       
(، وابن حبان 3/423(، والسنن الكبرى للنسائي )2/343، وأبي داود )62، ص 14129، رقم 33مرجع سابق، الجزء  بن حنبل، 429

 (.3/66(، والحاكم )3/224)
 10و8". دار الفكر العربي. القاهرة: صالضمان في الفقه الإسلامي. " 3000الخفيف، علي.  460
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الضمان، ضمان المال وفيه لا فرق بين العمد والخطأ، ولا بين الكبير والصغير عند المالكية فقالوا: لا شيء 

 على الصبي غير المميز فيما أتلفه من نفس أو مال كالعجماء.

د السلام: "إن ين بن عبعز الد الإسلامقال شيخ ضمان الأنفس، فيميزون بين القتل العمد والقتل الخطأ. 

الإتلاف يقع بالظنون والأيدي والأقوال والأفعال، ويجري الضمان في عمدها وخطئها، لأنه من الجوابر، 

عل ولا يختلف في الحكم سواء إن كان الف، ولا تّري العقوبة والقصاص إلا في عمدها لأنهما من الزواجر"

 و كان الفعل سلبياً مثل ترك حفظ الوديعة، فكلا الحالتينايجابياً مثل الإحراق أو الإغراق أو الإتلاف، أ

 461تستوجب الضمان بالتعدي.

فالضرر الذي ينتج عن التعدي يستوجب التعويض عنه، لأن هذا الضرر ناتج عن تعدٍ بغبر حق 

شرعي، أما الضرر الناتج عن عمل مباح فلا يوجب الضرر، ومن قواعد الفقهاء في ذلك )الجواز الشرعي 

 463الضمان(. ينافي

 وهو ما يصيب المعتدى عليه من الأذى فيتلف له نفساً أو عضوًا أو مالًا. :ثانيا : الضرر

 وبناء على ذلك فالفقهاء قسموا الضرر إلى نوعين:

 ضرر مادي، وهو ما يكون في الأنفس والأموال بالإتلاف، ومثال ذلك أن يقتل شخص :الأولالنوع 

 م وهو ما يعدج ضرراً مادياً.حيواناً للغير أو يكسر فخاراً له

وهو ضررٌ أدبي، ومن صوره إن شتم أحدٌ آخر فآلمه في نفسه، أو لطمه على وجهه، أو  النوع الثاني:

 جرحه ولم يترك ذلك أثراً ولم يفوجت منفعة.

                                       
 .32مرجع سابق. صة المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي".نظرية الضمان أو أحكام المسؤوليالزحيلي، وهبة. "  461
 .86". مكتبة الإسكندرية.ص  المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي المقارنأمين، السيد. د.ت. "  463
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من  نفيةية ليس في كل هذا ضمان، خلافاً لما قاله الحالإسلاموفي هذا النوع قال جمهور الفقهاء في الشريعة 

 .462لزوم التعويض في حالة الألم

وفي ذلك أن الفعل إذا كان مؤدياً إلى الضرر في ذاته استوجب ضمان ما ترتجب عليه من تلف 

 464لأنه بذلك يكون فعلًا محظوراً.

 ثالثا : الرابطة بين التعدي والضرر

 ة.السببيوقد حدجد فقهاء الشريعة الرابطة بين التعدي والضرر، إما على سبيل المباشرة أو 

والمباشرة هو أن يتصل فعل الإنسان بغيره ويحدث منه ضرر مثل جرح الشخص غيره أو ضربه 

حتى الموت، ومن هنا فالمباشرة هي وجود علةٍ للتلف، أي أن التلف ينسب للشخص مباشرة دون وجود 

 واسطة بينهما.

ه، وبمعنى آخر أي لف بأما المتسبجب وهو أن يتصل أثر فعل الإنسان بغيره لا حقيقة فعله، فيت

 إحداث أمر في شيء يقضي إلى تلف شيء آخر ويقال لفاعله متسبب.

بمعنى آخر إذا كان الفعل يؤدي مباشرةً إلى الضرر، فنحن أمام المباشرة أما إذا كان وقوع الضرر 

 يحتاج إلى واسطة بينه وبين الفعل فهنا يكون التسبب.

 النتيجة(، تاج إلى إثبات رابطة السببية بين الفعل والضرر ) وهي المباشرة فلا يحالأولىوفي الحالة 

أي أنها واضحة، ومن هنا وضع فقهاء الحنفية قاعدة فقهية رئيسة وهي )المباشر ضامن وإن لم يتعمد 

 .462والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي أو التعمد(

                                       
 . 23أمين، سيد. مرجع سابق. ص 462
 . 23الخفيف، علي. مرجع سابق. ص  464
ة المأمون. جامعانوني للمسؤولية عن فعل الشئ في القانون المدني العراقي والفقه الإسلامي". الأساس القحمد، عضيد عزت.د.ت." 462
 .433ص
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نووية يكون ضامناً وهذا ما ينطبق على الأضرار النووية، إذ إن الضامن وهو مشغل المنشأة ال

للأضرار الناتّة عن المنشأة النووية، ولا يحتاج المتضرر من هذه الأعمال النووية إلى إثبات خطأ أو الفعل 

يض عن الضرر ي، وملزمة بالتعو الإسلامالضار للمشغل، وبالتالي فإن مسؤولية المشغل قائمة طبقًا للفقه 

عدم التعمد في الفعل الضار أو عدم التعدي، وهذا ما  ولا يجوز إسقاط هذه المسؤولية أو نفيها بداعي

 .رار النوويةتفاقية فينا للمسؤولية المدنية عن الأضلاينطبق مع أحكام مسؤولية مشغل المنشأة النووية طبقًا 

 أما في الحالة الثانية، فإن المتسبب يكون ضامناً، وذلك بشروط وهي: 

 أن يحدث تعد  من فاعل السبب. .1

 رر بتعمد المتسبب.أن يقع الض .3

 .466أن يؤدي السبب إلى نتيجة قطعية ولا يتخلل بين السبب والمتسبب فعل  شخص آخر .2

 قواعد الضمان الفقهية: الفرع الثاني

علقة بموضوع ن القواعد الفقهية المتإإذ  ،يطول الحديث فيه إن الحديث عن القواعد الفقهية موضوعٌ 

ون التطرجق د القواعد الفقهيةهذه  وم بالإشارة فقط إلىقتلذلك سوف  ،الضمان كثيرة من حيث عددها

التي تنطبق على موضوع الأضرار النووية ومسؤولية مشغل المنشأة النووية إلى الشرح، أما القواعد الفقهية 

 يراد أمثلة عليها.إسنقوم بشرحها وتوضيح معناها و 

 أهم القواعد الفقهية الخاصة بموضوع الضمان هي.

 ب يضاف الحكم إلى المباشر"باشر والمتسبج مع المت"إذا اج .1

 "المباشر ضامن وإن لم يتعمد" .3

                                       
 .23مرجع سابق. صنظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي".الزحيلي، وهبة. "  466
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 "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبراً" .2

 "الضرر يزال" .4

 يره"غ"تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به  .2

 يضمن إلا بالتعمد" "المتسبب لا .6

 ذنه"لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إ .3

 "الجواز الشرعي ينافي الضمان" .8

 "الخراج بالضمان" .9

 "الأجر والضمان لا يجتمعان" .10

 "الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه" .11

 "الاضطرار لا يبطل حق الغير" .13

 "ما لا يمكن الاحتراز منه لا ضمان فيه" .12

 "على اليد ما أخذت حتى تؤذيه" .14

 "إذا تعذر الأصل يضار إلى البدل" .12

 ضمان على المبالغ في الحفظ" "لا .16

 "يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام الضمان على الغير" .13

 "جناية العجماء ج بار" .18

 "يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان" .19

 "الإجازة تلحق الأفعال" .30
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ما ينطق بعض القواعد الفقهية والمتعلقة بالضمان و  على دراسةالباحثة القتصر في هذا الفرع ست  

في شروطها على الأضرار النووية وتحميل المسؤولية على مشغل المنشأة النووية ومن أهم هذه القواعد 

 الفقهية.

 " المباشر ضامن وإن لم يتعمد": ىالأولالقاعدة 

المباشرة وهو الشخص الذي يحصل به الضرر دون واسطة وقد عرفها الدكتور أدركت الباحثة أن 

ب عنه اشرة لما باشره المعتدي من فعل دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يتسبعلي الخفيف بأنها: "نتيجة مب

  467الضرر"، وبهذا فإن المباشرة من كان فعله هو الذي أدجى مباشرة إلى الضرر

أما المتعدجي فهو من يتجصل فعله في غير ملكه، بما لا مسوغ له فيه، وقد كان هناك قول للدكتور 

 لقصد الجنائي في ضمان الأموال وإن الخطأ والعمد فيها سواء".وهبة الزحيلي بأنه "لا عبرة ل

ومعنى هذه القاعدة: أن المباشر لأي فعل هو ضامن لأي ضرر يقع جراء هذا الفعل وذلك سواءً 

أكان متعدياً فيه أو لم يكن متعدياً، وبالتالي يكون الضمان على من أتلف شيئاً من مال سواء أكان قاصداً 

  متعمد.أو مخطئاً أو غير

للحفاظ على  يةالإسلاموالغرض من تضمين المباشر غير المتعمد هو الحفاظ على مقاصد الشريعة 

 468الأموال والأرواح.

 وتتجفق هذه القاعدة الفقهية مع المادة الرابعة من اتفاقية )فينا( بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار

 لية المشغل عن الأضرار النووية مسؤولية مطلقة أي لا على أن مسؤو الأولىالنووية، حيث نصجت في المادة 

                                       
 .32ة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية. نابلس: ص". رسالالمسؤولية المدنية للمتسبب. " 3010داوس، رنا ناجح طه.463
 .38" رسالة ماجستير. الجامعة الأردنية.الأردن: صالقواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان. " 3006فقيه، ادريس صالح الشيخ. 468
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يشترط قيام ركن الخطأ فيها، فالمشغل مسؤول عن الأضرار النووية سواء ارتكب خطأ أو لم يرتكب خطأ 

 :ومثال على هذه القاعدةثبات وقوع خطأ، لأن الخطأ هنا مقترض ولا يلزم المتضرر بإ

 عثر به إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غيرلو وضع شخص بعذر شيئاً في طريق الناس، ف

 قصد يضمن العاثر، ولو طارت شرارة من دكان حداد، فأحرقت ثوب رجل يمر في الطريق، ضمن الحداد.

 :أدلة القاعدة

ن لمُِؤْمِنٍ  كََنَ  وَمَا﴿في القرآن قال تعالى: 
َ
 يَقْ  أ

ً
 تُلَ مُؤْمِنًا إلََِّ خَطَأ

ً
رِيرُ تَحْ فَ  وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

 
َ
سَلَّمَةٌ إلَََِٰ أ ؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُّ قوُارَقَبَةٍ مُّ دَّ ن يصََّ

َ
فهذه الآية تؤكد تضمين المباشر وإن لم يكن 469﴾ هْلهِِ إلََِّ أ

 متعمداً وتوجب الضمان المالي على الذي أخطأ مباشرة.

 :في السنة النبوية

  قصعة،إليه طعاماً في عليه وسلم صلى اللهعن أنس رضي الله عنه: "أهدت بعض أزواج النبي 

عام بطعام، وإناء : "طصلى الله عليه وسلمفضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي 

 .430بإناء"

 " الضرر يزال ": القاعدة الثانية

هي ، فقد بنيت عليها أبوابٌ كثيرة من أبواب الفقه فيالإسلام الفقة تعدج هذه القاعدة من أصول

القواعد الكبرى الفقهية، وتعدج هذه القاعدة الأصل أو الأساس في ضمان المتلفات؛ وذلك  مع خلةمتدا

 .لأن المتلف وجب عليه ضمان ما أتلف وتعويض الضرر الذي ألحقه

                                       
 93:4القرأن، سورة النساء  469
 . سبق تخريجه.39فقيه، ادريس صالح الشيخ. مرجع سابق. ص 430
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معنى الضرر، فالضرر هو: " كل أذىً يصيب الإنسان  أولاً وقبل الدخول في معنى القاعدة ن عرف 

أمواله سواء كانت ناتّة عن نقصها، أو عن نقص منافعها أو عن زوال بعض فيسبب له خسارة مالية في 

 أوصافها ونحو ذلك عن كل ما يترتب عليه نقصٌ في قيمتها عما كانت عليه قبل حدوث الضرر".

نا بشأن  فقرة )ك( من اتفاقية فيالأولىوقد حدجد الفقهاء الضرر بأنواع عدة، منها ما يتجفق مع المادة 

 لمدنية عن الأضرار النووية وهذه الأنواع هي:المسؤولية ا

 الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه ويسمى هذا الضرر بالضرر الجنائي أو الجسمي. .1

الضرر المالي والمتمثل في تفويت مالٍ على مالكه سواء بإتلاف ذلك المال كله أو جزئه، أو بتعييب في  .3

عمجا عليه قبل الضرر، أو تفويت منفعة مادية على قيمة المال كأن يؤدجي الضرر في نقص قيمة المال 

  431الشخص، فجميع هذه الأضرار ي لزم فيها التعويض لرفع الضرر.

أما معنى القاعدة فهو كل شخص يرتكب عملًا غير مشروع، أو أن هذا الفعل في أصله مشروعٌ 

 آثاره.ولكن ترتجب عليه ضرر بالغير، فإنه يجب على مرتكب الفعل إزالة الضرر ومحو 

 ومثال على هذه القاعدة 

 من بنى بناء سدج به النور والهواء على جاره، فيؤمر برفع هذا الضرر. .1

قليم ت إذا تدلجت أغصان شجرة على دار الجار، ومنعت عنه الهواء والنور، يحكم عليه بقلع الشجرة، أو .3
 أغصانها.

  433لضرر.بوجوب سدجها إزالةً ل من فتح نافذة في داره بحيث تطل على مقرج نساء جاره، يحكم عليه .2

 

                                       
 . 28لي. مرجع سابق. صالخفيف، ع431
 .138مرجع سابق. صنظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي".الزحيلي، وهبة. "  433
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 أدلة القاعدة

 من القرآن ما يستشهد به على قاعدة "الضرر ي زال"، وكذلك من السنة.

وهُنَّ لُِِضَي قُِوا عَليَهِْ ﴿من القرآن قوله تعالى:  . هنا ينفي القرآن الكريم الضرر بصيغة الخبر 432﴾نَّ وَلََ تضَُارُّ

 ية.الإسلاميعة ويعطي مؤشراً على منع الضرر في الشر 

رَ م ضَار  وقوله تعالى:   النهي عن الأضرار في الوصية. 434﴾ۚ  ﴿مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ ي وصَىٰ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ غَيـْ

لَا ضَرَرَ يْهِ وَسَلَّمَ: ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَ رضي الله عنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ف :أما في السنة

عَة  أذَْر عٍ وَلَا ضِرَ   .432ارَ، وَللِرَّج لِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً في حَائِطِ جَارهِِ، وَالطَّريِق  الْمِيتَاء  سَبـْ

لَا يَمنْـَعَنَّ أَحَد ك مْ جَارَه  ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رضي الله عنه عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ و 

فقد نهى الرسول الكريم الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بملكه، لأن هذا ، 436خَشَبَةً عَلَى جِدَارهِِ أَنْ يَضَعَ 

 .433المنع يسبب ضرراً لجاره
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